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4 العدد الرابع والثلاثون 


الاعجاز في النظم القرآني 


۹۷۸ 


4 العدد الرابع والثلاثون 


الإعجاز في النظم القرآني هج 
المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ۰ ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ۰ ومن يضلل فلا هادي 
له . وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير ۰ وأشهد أن محمذا صلى الله عليه وسلم عبده 
ورسوله أرسله الله بشیرا ونذیزا » وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرا. 
بای ین ءامتا انوا اه حى ناولم اراس يخوت مایا رن 
انو كو رت نگ تعکر یغرم فیک ومن 
بطح أله رسو فد فار فور عظِيمًا که ۲0 

وبعد :. 
فلقد بعث الله تعالى رسله صلوات الله عليهم جميعاً - إلى خلقه بدعوة 
واحدة ٠‏ وبقيام رسل الله بدعوتهم على أكمل وجه وأتمه. وبثباتهم عليها 
كما أمرهم الله تعالی. أثاروا أنصار الشر ممن أضلهم الشيطان ٠‏ وزين 
لهم سبيل الغيّ فاتخذوه سبيلاء وهؤلاء هم المجرمون 0 أخبر الله 
خبرهم في قوله تعال:2 وکا جع لكل د ني عدوا ن مین مين وک یرتک 
هادکا وتصيرا 4 ( ولقد دفعت العداوة هولاء المجرمین إلى محاولة 
الاتیان على بنیان دعوة الرسل من القواعد. فانطلق کفار كل أمة في 
جحود ظاهر-للحق-یکذبون رسولهم. ويتهمونه بشتی التهم ؛فكان من 


(۱)سورة آل عمران ۱۰ 
(۲)سورة الأحزاب ۷۱۰-۷۰ 
(۳) سورة الفرقان: ۱ ۲. 


۳ يچ 


4 العدد الرابع والثلاثون 
نصر الله تعالی لهولاء الرسل الکرام أن أيدهم -في مواجهة تکذیب الكفار- 
بالمعجزات » من آیات خوارق آفحمت المعاندین وأبهرت المضلین » وثبتت 
الموّمنین. ولقد شاءت حكمة الله تعالی أن نکون معجزات الأنبياء 
السابقین في آممهم حسية يراها المشاهدون . ویعاینها الحاضرون :كناقة 
صالح. ويرد النار وسلامها على ابراهیم» وعصا موسی. وابراء الأكمه 
والأبرص. واحیاء الموتی باذن الله لعيسى صلوات الله عليهم جمیعا؛ وأكثر 
ما كانت المعجزات الحسية في بني إسرائيل» وما كان ذلك الا لفرط 
بلادتهم» وغلظ حسهم ثم ختم الله تعالی رسله إلى خلقه بمحمد - صلی 
الله عليه وسلم-. وکما آید من قبله بتلك المعجزات الحسية آیده کذلك 
بکثیر منهاء کتلك التي كان یطلبها المشرکون تعنتاء فیجابون إلى بعضها 
ولا يؤمنون ۱ ولا یجابون إلى أكثرهاء رحمة من الله تعالی أن ینزل بهم 


ىم ۶ 


العذاب عند تكذيبهم بها › كما جاء ذلك في قولهتماك: 92 ومَا منعتا أن 


3 


ےم وم 4 وم مر صرح یر تیصو وم ا يك 22 کہ رک مس و و 
° 


یل اتب 1 أن ڪذب يها الاو ن وء انیا نمود الثاقة هیصره فظلموا 
رر وه e‏ ۶۶2 

یا وما سل بالایشت إلا تخويمًا 1#" 

لكن المعجزة الكبرى لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كانت من نوع 
آخر. إنها المعجزة الباقيةء التي تخاطب الأجيال في كل عصرء يراها 
ويقرؤها الناس في كل حينء إنها القرآن الکریم. الذي أعجز أرباب 


(۱)کما حدث في معجزة انشفاق القمر » وحديثها عند البخاري في الصحيح: 
کتاب التفسیر» باب (...وانشق القمر). 


(۲) سورة الاسراء : 5ه 


7و > ۹۸۰ 


عبرم سمي | غ 


الفصاحة. وأسياد البلاغة في زمانهم . -كما يشهد بذلك سوق عكاظ - 
فسما بیانه» فكان المعجزة الباقية للرسالة الخاتمة. 

إن اختصاص النبي الخاتم - صلى الله عليه وسلم - بمعجزة القرآن 
الباقية خلافاً للرسالات السابقة يأتي إيضاحه وتعليله كذلك في حديثه 
صلوات الله وسلامه عليه:(ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما 
مثله آمن عليه البشرء وانما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي › فأرجو 
أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة). © 

وفي معنى الحديث أقوال تصح في مجملهاء ولعل أوضحها أن المراد : أن 
معجزات الأنبياء السابقين انتهت بانتهاء عصورهم . فلم يعاينها إلا من 
حضرهاء أما معجزة القرآن فهي باقية إلى يوم الدين فهو في كل عصر 
خارق للعادة في أسلوبه وبلاغته وسائر وجوه إعجازه ومنها إخباره 
بالمغيبات » فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر شيء مما أخبر به أنه 
سيكون يدل على صحة دعواه. وكذلك فالمعجزات الماضية كانت حية 
تشاهد بالأبصارء وأما القرآن فمعجزة عقلية تشاهد بالبصيرة » فيكون من 
يتبعه لأجلها أكثرء لأن الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض 
مشاهده. والذي يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من جاء بعد الأول. 
)00 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه › 
كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي» وأول ما نزل حديث رقم 
58559 (۲۱۵۶/۲) . 

(۲) ينظر : فتح الباري لابن حجر ( ۷/۹ ). 

(۳) ینظر : بحث "عناية المسلمین بایراز وجوه الا عجاز في القرآن الکریم 
۲ د / ید السید راضی جبریل . 


EXE ۹۸۱ 


4 العدد الرابع والثلائون 
ولهذا رد الله تعالی على المشرکین طلبهم لخوارق الایات» وسوالهم 
المعجزات بكفاية القرآن وعدم الحاجة إلى غيره من الایات. وذلك في قوله 


۳ مر گر و Ré‏ ر س مي 4 جیهم 
کر سبحانه: ‏ وال ل زک ميه ينث من رَد قل تما ليت عند 
ع أنه وت آنا وو ۶ ميت زة) رز يكف ۶ 1 را عليه 11 گم ب سا 


رت ی رن كنك ا رس قزر بش © ) ١‏ 
وسوف اتناول في بحثي المتواضع الاعجاز في النظم القراني تعريفه › 
والمراد به . وأنواعه . 
والله أسأل أن يرزقنا إخلاص النية وقبول العملء وما توفيقي الا 
بالله عليه توكلت وإليه آنیب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعينء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


(۱) سورةا : لعنكبوت: مه ١ه‏ 


7و > 1۸ 


عبرم دون غ 


خطة البحث: 
يشتمل البحث على مقدمة › وفصلين ٠‏ وخاتمة » وفهارس . على 


النحو التالي: EER‏ 


5 ۰ 75 5 مجلة 

المقدمة : وفيها التنويه بالإعجاز ۰ وخصوصاً الإعجاز بالقرآن العظيم | عب: 
الدراسات 

وكونه المعجزة الخالدة » وخطة البحث › ومنهج کتابته ‏ والخاتمة | سب 


وتتضمن أهم النتائج . EE‏ 
الفصل الأول : وفيه ستة مباحث :. 

المبحث الأول : المعجزة لغة واصطلاحاً . 

المبحث الثاني : الإعجاز البياني في القرآن. 

المبحث الثالث: لمحة تاريخية عن نشأة الإعجاز القراني. ودور 
العلماء المتقدمين في الاعجاز . 

المبحث الرابع : الفصاحة لغة واصطلاحاً . 

المبحث الخامس: البلاغة لغة واصطلاحاً. والفرق بين البلاغة والفصاحة. 
المبحث الخامس: البلاغة العربية وسماتها › البلاغة القرآنية وموقعها 
من طبقات البلاغة العربية . 

المبحث السادس : مقارنة بين البلاغة القرآنية والبلاغة العربية . 

الفصل الثاني : وفيه ستة مباحث :. 

المبحث الأول : تعريف النظم : لغة » واصطلاحاً . 

المبحث الثاني : المراد بنظم الكلام » ونظم القرآن . 

المبحث الثالث : أنواع النظم عند العرب . وموقع النظم القرآني 
منها . 

المبحث الرابع : نظم الحروف القرآنية . 

المبحث الخامس : المفردة القرآنية . 


S> ۳ 


لو العدد الرابع والئلائون 


المبحث السادس : نظم الکلمات القرآنية ومزایاه. 
الخاتمءة : وتشتمل على آهم النتانج التي توصلت لها.من خلال هذا 


البحث. 
مجله 
كلية الفهارس : 
كل فهرس الموضوعات . 
27 هرس فان اتر 


الإعجاز في النظم القرآني هج 
عملي ني البحث 

.١‏ كتبث الآيات بالرسم العثماني. ثم عزوت الآيات المستشهد بها إلى 
مواضعها من القرآن الكريم عقب ذكرها في الحاشية . 

؟. وثقت الأحاديث من مصادرهاء والتزمت في الترتيب الكتب الستة أولاً ء 
وما كان منها في الصحيحين أو أحدهما فاني لم أحكم علیه. وان كان 
في غيرهما ذكرت حكم أحد المحدثين عليه من المتقدمين أو المتأخرين 


ةَ وض ۳ ۲ 
۲ خرجت آثار الصحابة والتابعين من مظانها ٠‏ دون الحكم عليها في 
الغالب . 


4. وثقت الأقوال من مصادرها . 

ه. عزوت الشواهد الشعرية إلى دواوينها ومصادرها المعتمدة. 

5. شرحت الألفاظ الغريبة» وضبطت ما يحتاج إلى ضبط . 

۷ عرفت بالأعلام الوارد ذکرهم. ولم أستثن إلا الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام والخلفاء الراشدين والمشتهرين برواية الحديث - رضي الله عنهم 
- والأئمة الأربعة» وأصحاب الكتب الستة . 

۸ ميزت بالأقواس والنقط ما يلي :. 

ل 4 للایات القرانية. 

( ) للأحاديث النبوية. 

۰ ""لغير ما سبق . 

۰ [] لاسم سور القرآن » ورقم الاية . 

( ) لأرقام الصفحات في الحواشي . 

... في حالة حذف شيء من النص. 


SED ۸ 


إو العدد الرابع والثلاثون 


٩‏ المعوّل عليه في معرفة اسم كل مصدر أو مرجع کاملاً وطبعته هو 
الفهرس الخاص بذلك آخر الرسالة» لصعوبة ذكر اسم المصدر كاملاً 
وطبعته فأكتفي في الحاشية بتسميته بما هو معروف ومشهور به 
با | اختصاراً مثل تفسير الطبري وتفسير الكشاف وغيرهم . 
الإسلامية 
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مج 


الإعجاز في النظم القرآني هج 
المعجزة لغة واصطلاحا 
المعجزة لغة :_(عجز) العين والجيم والزاء ا Sa‏ 
على الضَعف. والاخر على موَخُر الشيء. ( ۲ فالأول عجر عن الشيء 
یعجز عَجزاً ؛ فهو عاجز : أي ضعیف . وقولهم : ان العجرّ نقيض الحزم 
فمن هذا ؛ لأنه يَضْغف رأیْه. ویقولون: المرء يَغجز لا محادة ". ویقال: 
آعجزني فلا إذا عجزت عن طلبه وادراکه . وفي القرآن الکریم قوله 
ا تال:29 ون تا أن آن جر 2 فى الا ض وکن ره هرا ۱ أأي : لا يعجز 


رص ا 


لل تعالی عنه متى شاء .وال تمال: وما اش بمعجزت ف الذرض ولا في 
الا 0۳ 
ویقولون: عَجَرَ بفتح الجیم » ویقال: فلانٌ عاجر فلاناًء إذا ذهب فلم 


9 محم صرح م 


ب ره ممه م وم رخ ده م 
يُوصَل إليه. وکال تال: والنین سعون ف ءاينينا معنجزین أؤلهك في 


داب صروت {O‏ 1 

وأمّا الأصل الآخر فالعجُز: مؤخّر الشيءء» والجمع أعجازء حتى إنهم 
يقولون: عَجُز الأمر. وأعجاز الأمور. ویقولون: "لا تَدَبّرُوا أعجاز آمور 
ولّث صدورها . 

وعلیه فالاعجاز: هو جعل من يقع عليه أمر التحدي بالشيء عاجزا عن 
الإتيان به. ونسبته إلى العجزء وإثباته له فالاعجاز بالنسبة للمعجز هو 


(۱) ينظر :مقاييس اللغة - (؛ / ۱۸۹) 
(۲) سورة الجن : [ ۱۲ ] 

(۳) سورة العنکبوت: [ ۲۲ ] 

] ۳۸ [ سورة سبا:‎ )٤( 


۹۸۷ در سب( 


و العدد الرابع والثلائون 
الفوت والسبق. يقال آعجزني فلان أي: فاتني ۰ ويالنسبة للعاجز عدم 
القدرة على الطلب والادراك (وقال اللیث :أعجزني فلان إذا عجزت عن 
طلبه وادراکه) . (") 

المعجزة اصطلاحاً : هي أمر خارق للعادة یعجز البشر متفرقین 
ومجتمعین عن الاتیان بمثله › یجعله الله على يد من يختاره لنبوته ؛ لیدل 
على صدقه وصحة رسالته . © 

الإعجاز البياني 

قبل البدء بتعریف الاعجاز البياني لابد من معرفة الکلام الفصیح › 
فالكلامُ الفصیح : يراد به عند علماء البلاغة ما كان سهل اللفظ. واضح 
المعنی» جیّد السّبك » متلائم الکلمات » فصیح المفردات ۰ غير مُسْتَکُرّه ولا 
منجوج ولا مُتكلّف › ولا مخالف لقواعد العرب في نحوها وصرفهاء وغیر 
خارج عن الوضع العربي في مفرداته وتراکیبه» ولیس في کلماته تنافر 
وليس فيه تعقيذٌ لفظيء ولا تعقيذ معنوي . "ا 
وفي ذلك يقول صاحب كتاب الصناعتين : " وينبغي أن تجعل كلامك 
مشتبها أوله بآخره. ومطابقاً هاديه لعجزه. ولا تتخالف أطرافه. ولا تتنافر 
آطراره. وتكون الكلمة منه موضوعة من أختها.ومقرونة بلفقهاء فان تنافر 
الألفاظ من أكبر عيوب الکلام ولا يكون ما بين ذلك حشؤ يستغنى عنه 


(۱)ینظر : لسان العرب - مادة عجز- ٩(‏ / ۱۹ ۲). 

(۲) ینظر : المعجم الوسیط » مادة : عجز » (۲ / 585 ) .مناهل العرفان 
في علوم القرآن للزرقاني ( 1۱/۱ ) . 

(۳)ینظر : کتاب الصناعتین - (۱ / ۳) »والبلاغة العربية آسسها و علومها 
وفنونها (۱ / .)٩۶‏ 


7و > ۸۸ 


الإعجاز في النظم القراني ۳ 
ويتم الکلام دونه" . () 
الاعجاز_البياني القرآني : مجيء القرآن بأسلوب فصيح بليغ غير 
مألوف للعرب . خارج عن نطاق فصاحتهم وبلاغتهم ؛ حيث احتوی على لك 


۰ ۰ ۳ ۰ ۳4 مجلة 
نظم بلیغ لحروفه ۰ ومفرداته . وجمله ٠‏ وتراکیبه .فکل ترکیب حرف | کي 

3 1 تن 1 5 الاراسات 
مقصود لذاته › فبلغ قمه الفصاحة › وارتقى عرش البلاغة › حتى و 


اعتقلهم عن معارضته › رغم عدم خروجه عن مفردات لغتهم . وقواعد E‏ 
تراکیبها › وقوانین صیاغتها . 

يقول الخطابي في فضل القران ویلاغته وسموه على غیره من آنواع الکلام 

:" فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصة. وأخذت من 

كل نوع من أنواعه شعبة. فانتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف نمط من 

الكلام یجمع صفتي الفخامة والعذوبة» وهما على الانفراد في نعوتهما 
كالمتضادين ؛ لأن العذوبة نتاج السهولة. والجزالة والمتانة في الكلام 

تعالجان نوعا من الوعورة .فكان اجتماع الأمرين في نظمه مع نبو كل 

واحد منهما على الآخر فضيلة خص بها القرآن" .۲۱ 

ويقول ابن خلدون! في مقدمته: " القرآن نزل بلغة العرب و على أساليب 


(۱) ینظر : کتاب الصناعتین - (۱ / ۱۱). 

(۲) ینظر :ثلاث رسائل في الا عجاز بيان إعجاز القرآن للخطابي (۲ 
1( . 

(۳) عبد الرحمن بن تمد بن مجد» ابن خلدون أبو زيدء ولي الدين الحضرمي 
الاشبيلي الفيلسوف المؤرخ» العالم الاجتماعي البحاثة » اشتهر بكتابه 
لعن وديوان امد والخير في كاري المریت والعجم والبردر درظ) في 
ترجمت هي وأجزاء منه إلى الفرنسية وغيرها. وتوفي فجأة في القاهرة › 
ه. ينظر : الأعلام للزركلي - (۳/ ۲۳۰). 


4 العدد الرابع والثلائون 
بلاغتهم فكانوا كلهم يفهمونه و يعلمون معانيه في مفرداته و 
تراکیبه...".() 

45223 فالقرآن جاء في الذروة من الفصاحة والبلاغة والإعجاز؛ فهو معجز في 


مجلة 

ية | لفظه ومعناه . وفى فصاحته . واخباره عن الغيوب السابقة واللاحقة ... 
الدراسات 3 ۶ 

55 وفي کل ما چاء به. 
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نشأة الإعجاز البياني : 

إن قضية الإعجاز القرآني من أولى القضايا التي اتجه العلماء إلى 
دراستها » وبذلوا جهوداً هائلة في تحقيقهاء والكشف عن أدلتهاء وتتبع 
أوجههاء وقد مر بمراحل : 
المرحلة الأولى : منذ بدء الدعوة › فلا خلاف في أن للعرب -الذين نزل 
فيهم القرآن الكريم - قدم راسخة في البيان والبلاغة ٠‏ وقدرة فائقة في 
تذوق الكلام والتمييز بين جيده ورديئه ۰ فقد امتازوا من بين معاصريهم 
من الأمم بالنزوع إلى الكلام الطیب. وأقاموا الأسواق الأدبية » يعرض فيها 
كل بليغ ما تجود به قريحته من شعر أو خطبة أو حكمة » ويحتكمون إلى 
نقاد شهدوا لهم بالقدرة على النقد والتمييز بين الكلام ۰ فيقدم هذا ويؤخر 
ذلك تبعاً لما تضمنه كلام كل منهم من بلاغة وقوة . وقد أدرك العرب حين 
سمعوا القرآن أنهم أمام شيء لا عهد لهم به» وأن ما يسمعونه إنما هو 
كلام معجز لا يستطيعه بشر. 
وقد أتضح هذا بجلاء فيما رواه التاريخ الصحيح عنهم . سواء في ذلك 
ما صدر عن بعضهم من آقوال. أو ما ثبت من أحوال حين تحداهم القرآن 
الكريم أن يأتوا بمثله أو بشيء من مثله. 


(۱)ینظر :مقدمة ابن خلدون - )٤۳۸ /١(‏ 


هچ 8 


الإعجاز في النظم القرآني هج 
أما عن أقوالهم فمن ذلك : حديث الوليد بن المغيرة حين أتى قريشاً فقال: 
إن الناس يجتمعون غداً بالموسم. وقد فشا أمر هذا الرجل . يعني: النبي 
صلى الله عليه وسلم . فهم سائلوكم عنه فبماذا تردون علیهم. فأخذوا 
يتدارسون الأمر ... حتى قالوا فكيف نقول يا أبا المغيرة ؟ قال : أقول: 
ساحر يفرق بين الرجل وامرأته. والرجل وأخیه. فنزل ۱ فیه قوله َال 
نه رود (مََکّف عَدَرَ نم يلَيكَ عدر م BOLT AOL‏ 
أدب راتک )مقا ان هذا إلا ر بزتر ارذ هَدَآإِلَّا مَل لبر 4 ۱ والقصة 
غنية عن أي تعليق فهي تفصح بكل جلاء عن حيرة صناديد قريش 
وقادتها ورجال الرأي فيهاء في قرآن محمد. الذي لا عهد لهم بمثله. 

ومما وعاه التاريخ أيضاًء أن الوليد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقرأ قوله تعالى: 2( إنَّ َه یأر بل والحستن وإبتآي ذى آلشزف 
# "افقال له: آعد. فأعاد. فقال الوليد . والله إن له لحلاوة وان عليه 
لطلاوة» وان أسفله لمغدق وان أعلاه لمثمرء وما هو بقول بشر. 

ثم جاء دور التحدي. ليحسم الأمرء ويقطع عليهم كل سبیل. فقد تحداهم 
القرآن الکریم. وكرر عليهم التحدي في صور متعددة فدعاهم ول مرة أن 
يأتوا بمثله . فلما عجزوا تنزل معهم إلى الأخف فالأخف فدعاهم أن يأتوا 
بعشر سور مثله فلما عجزوا تنزل معهم في التحدي إلى أبعد مدى يمكن 


(۱) ينظر : لباب النقول (۲۲۳/۱ ) . 
99 شور ره ۱۵2۸ 2 
(۳) سورة النحل: [ ٩۰‏ ] 


3 يچ 


4 العدد الرابع والثلاثون 

أن يصل إليه التنزیل. فاكتفى منهم بأن يأتوا بسورة واحدة منه» دون 

تحديد السورة» طالت أم قصرت. وذلك في قوله تعالى في سورة البقرةء 

هر وهي آخر آيات التحدي, إذ نزلت في العهد المدني یت ت إن س 
۳ 


مجله 
ست في ریس ما دا ا عل بيا انوا مور وفع کمن ون ون 


الإسلامية 


کنر صوق ی وا امار 0 اش وا 
0 
وکانت هذه الاية الكريمة قمة التحدي . بما تضمنته من اثارة واستفزاز 
لهم . كي یدفعوا عن آنفسهم هذا العجز. ... فلو كان بهم طاقة لدفعوا 
عن أنفسهم هذا الهوان» ولعارضوا القرآن حتى يبطلوا دعواه. 
فهل يعقل أن يتركوا إبطال حجته. وهي لا تكلفهم أكثر من معارضة 
ما جاء به بكلام من مثله» ثم يلجأون إلى مواجهته بأمور تأباها الحکمة 
ويدعو إليها السفه. ولا يقدم عليها إلا من أعوزته الحيلة وعز عليه 
المخلص» وأيقن أنه لا سبيل له إلى ما يرمي إليه. ‏ 

المرحلة_الثانية : هذه المرحلة الجديدة يمكن أن نطلق عليها ( 
مرحلة الدفاع عن الاعجاز القرآني ).وقد تمثل ذلك في الرد على ما أثاره 
المشككون من شبهات.إضافة إلى بحوث علمية دقيقة تبرز السمات 
الموضوعية التي بين بها الأسلوب القرآني وتصل ببلاغته إلى حد 
الإعجاز. 
أما عن الشبهات التي أثيرت فمن أهمها شبهتان: 


(۱) سورة البقرة: [ ۲-۲۲ ] 
(۲) ینظر : علوم القرآن واعجازه »د / عدنان مد زرزور ( ۷۳ ) . 
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الإعجاز في النظم القرآني هج 
الشبهة الأولى:القول بأن عجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن لم 
يكن بسبب عدم قدرتهم على ذلك . بل إنهم عجزوا لأن الله صرفهم عنه 
بما أطلق عليه القول بالصرفة .وهذه الشبهة ليست موضوعنا فسأعرض 
عن بحثها والحديث حولها . 
الشبهة الثانية:القول بأن القرآن الكريم يتضمن بعض الألفاظ 
والأساليب المعيبة في مقامها وسياقها.وقد فند العلماء هذه الشبهة بردود 
مفحمة من ذلك مثلاً ما ذكره الخطابي!) في رده على بعض ما أثاروه 
من شبهات. 
وننتقل الآن إلى ما آنجزه علماء هذه المرحلة. من بحوث علمية دقيقةء 
تبرز السمات الموضوعية التي اتسم بها الأسلوب القرآني» وتصل ببلاغته 
إلى حد الإعجاز. 
أولاً : ما أبرزه علماء هذه المرحلة» من تعدد وجه الاعجاز القرآني وأنهم 
قسموا وجوه الإعجاز قسمين .۰ الأول الوجه المعجز الذي وقع به 
التحدي» وهو الاعجاز البلاغي وحده» لأنه الوجه المطرد في كل سورة من 
سور القرآن الکریم. والوجه الذي يعتبر القاسم المشترك في كل السور 
إنما هو الإعجاز البلاغي. 
القسم الثاني: وجود معجزة في ذاتها لكن لم يقع بها التحديء كالإخبار 
بالغیب. وما تضمنه القرآن من علوم ومعارف لا يتهيأ لبشر الإحاطة بها.. 


(١)ينظر‏ : رسالة الإعجاز للخطابي (۳۰)عند كلامه في قوله تعالی:ر 
که الب ) سورة يوسف: [ ۱۷ ] »وقوله تعالى ‏ واطلوالئلاً ينهم آن أنثوا 
ضرا کر مدا سء یسرد 4 سورة ص: [ ۷ ]. 


EXE ۹۹۳ 


فم 


مجله 

كلية 
الدراسات 
الإسلامية 
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4 العدد الرابع والثلائون 
إلى غير ذلك من الوجوه المعجزة للبشر وهي ليست موضوع بحثي... 
دور العلماء في الاعجاز : (") 

#8 برزت جهود العلماء في إبراز السمات الموضوعية للأسلوب القرآني التي 
عي | وصلت به إلى درجة الإعجازء و يمكن أن تقسم هذه الفترة الزمنية إلى 
۲ | ثلاثة مراحل : 

E‏ المرحلة الأولى:مرحلة اللمحات والإشارات لاعجاز القرآن»ومن آبرز من 

كتب في ذلك : 

أ- أبو عبيدة معمر بن المثنى ‏ (مجاز القران ) . 

ب- الجاحظ ("المتوفی سنة ١٠٠ه‏ في كتابه ( البيان والتبيان ) . 

ت- ابن قتيبة المتوفى سنة ١۲۷ه‏ في كتابه ( تأويل مشكل القرآن ). 


(۱) ينظر : إعجاز القرآن الكريم » أ.د /فضل حسن عباس (۳۵) . 

(۲) أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي ويقال أنه مات سنة ثمان ومائتين 
وقيل سنة تسع وماتتين . ينظر : أخبار النحويين - »)٠١ / ١(‏ والأعلام 
للزركلي - (۷ / ۲۷۲) . 

(۳) عمرو بن بحر بن محبوب الكناني (ولاء) الليثي أبو عثمان »كبير أئمة 
الأدب» ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلةء مولده ووفاته بالبصرة فلج 
في آخر عمره » وكان مشوه الخلقة» مات والكتاب على صدره قتلته 
مجلدات وقعت عليه. ينظر : فهرس شعراء الموسوعة الشعرية - ١(‏ / 
۲ ).والأعلام للزركلي - (5 / ۷۶) . 

(۶) آبو مد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقيل المروزيء النحوي 
اللغوي صاحب كتاب " المعارف " و " أدب الكاتب " ؛ كان فاضلاً ثقة 
سكن بغداد توفي سنة ۲۷۲. ينظر : وفيات الأعيان- (۳ / )٤١‏ ۰ الأعلام 
للزركلي - 0/2 
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الإعجاز في النظم القرآني هج 
المرحلة الثانية : مرحلة الرسائل في إعجاز القرآن حول ما أثير في ذلك 
العصر حول القرآن الكريم من شكوك وشبهات- كم تقدم ذكره - والتصدي 
للردود عليها » مع إظهار بعض جوانب الاعجاز . 

أ- رسالة أبو الحسن على بن عيسى الرماني المتوفى سنة 
٤‏ ه'النكت في إعجاز القرآن " 

ب- رسالة الخطابي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي 
البستى الشافعي (۳۸۸-۳۱۹ه) وتسمى رسالته " بیان إعجاز القران ". 
المرحلة الثالثة:مرحلة النضج وهي مرحلة تأليف الكتب في هذا الفن ومن 
أبرز من ألف في هذا الباب: 

أ- کتاب" إعجاز القرآن " لمحمد بن الطيب بن محمد الباقلاني المتوفى 


سنة “.:ه. 
ب- كتاب " تلخيص البيان في مجازات القرآن " للشريف الرضي المتوفى 
سنة ك.4؛ه. 


ت- كتاب " دلائل الإعجاز " لعبد القاهر الجرجاني المتوفى سنة ۶۷۱ه 
. وله أيضاً " الرسالة الشافية " في إعجاز القرآن . 

ث- كتب الإمام فخر الدين الرازي (ت سنة ٤٠٠ه)و(نهاية‏ الإيجاز في 
دراية الإعجاز) . 

ج- وكتب أبو يعقوب يوسف السكاكي (ت سنة75 5ه( كتابه (مفتاح 
العلوم). 

ح- في القرن السابع كذلك كتب أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبى( ت سنة١57ه‏ ) فصلا في مقدمة تفسيره : ( الجامع لأحكام 
القرآن) 
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4 العدد الرابع والثلائون 
خ- وفي القرن الثامن ألف بدر الدين الزركشي (سنة ۶ ۷۹ه(کتابه 
(البرهان في علوم القرآن) وضمن مباحثه نوعا في معرفة إعجاز القرآن 
الكريم . 

د- ثم كان القرن العاشر الذي شهد فارسا من فرسان هذا الباب. وعلما 
من آعلام الاسلام. وهو الحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن آبی بكر 
السيوطي (ت سنة ۱۱٩ه(الذي‏ آلف سفره القیم(الاتقان في علوم القرآن) 
وضمنه ثمانين نوعا من مباحث علوم القرآن» خصص النوع الرابع 
والستین منها للکلام في إعجاز القرآن . 

ذ- وفي القرن الثالث عشر ألف العلامة شهاب الدین الألوسي (ت سنة 
۰ ۱( تفسیره الموسوعي (روح المعاني في تفسير القرآن العظیم 
والسبع المشاني) وعلی عادة كثير من المفسرین قدم بمقدمات قيمة 
ضمنها فواند جليلةء جعل الفاندة السابعة منها في بیان وجه إعجاز 
القرآن . 

ر- وفي القرن الرابع عشر تصدی مصطفي صادق الرافعي (ت سنة 
5 هر( لقضية الاعجاز بکتاب قیم هو: (إعجاز القرآن والبلاغة 
النبویة) . 

ز - ومن بعد الرافعي کتب الكثيرون في إعجاز القرآن» مثل:الشیخ محمد 
عبد العظیم الزرقاني في (مناهل العرفان في علوم القرآن)والشيخ محمد 
عبد الله دراز في(النبأ العظيم)والشيخ بديع الزمان النورسي:(إشارات 
الإعجاز في مظان الایجاز )من (كليات رسائل النور)والشيخ محمد أبو زهرة 
في(المعجزة الكبرى) إلى جانب العشرات من الرسائل العلمية الجامعية التي 
تتناول إعجاز القرآن في جوانبه المختلفة. 


.ı © 


الإعجاز في النظم القرآني هج 
الفصاحة لغة واصطلاحا 

القصَاحَةٌ عند أهل اللّغة: البيان» والإفصاح: الإبانة. فح 

فَصَاحَةَ فهو فصيخ من قوم فصحاع وفصاح وفطح. وفصح الأعجم» تكلم 


E 


مجلة 


بالعربية وفهم عنه. وأفضح. تكلم بالقصاحة. وکذلك الصبي ۰ وفطح | درش 
0 الاسلامية 


الرجل وتَقصّحَ: إذا كان عربي اللسان فازداد فصاحة. 

وأفْصَحَ اللبن وفَصَّحَ: ذهبت رغوته وخلص. وأفْصّحَ الصبح. بدا ضوؤه 
واستبان ٠‏ ويقال: كلام فصيخ» إذا كان المراد مه واضحاً ۰ ویقال: لسان 
فصحيء إذا كان طلقا في نطق الكلآم مُبيناً ل یتعثر. 

والرجل الفصيح هو : المنطلق اللّسان في القولء الذي یغرف جَيدٍ الكلام 
من ردینه. 

وذکر علماء البلاغة : أنَّ الفصاحة تأتي وصفاً للكلمة الواحدة. ووصفاً 
للکلام . ووضفاً للمتكلم» فیقال: كلمة فصيحة. وكلامٌ فصيخ» ومتكلم 
فصیح. )۱ 

الفصاحة اصطلاحاً : 

اختلف في مرادها › فقد ذکر الباقلاني ۲:۱۱ وأما الفصاحة فقد اختلفوا 
فیها: منهم من عبر عن معناها: بأنه ما كان جزل اللفظ حسن المعنی 
وقد قیل: معناها: الاقتدار على الابانة عن المعاني الكامنة في النفوس 
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(۱)ینظر : المحکم والمحیط الأعظم - )٤٦۸ / ١(‏ لسان العرب - (۲ 
٤٤ /‏ ) التعاریف - (۱ / ۱۶۳) . 


(۲)ینظر : اعجاز القرآن للباقلاني - (۱ / 85) 


7 يچ 


لو العدد الرابع والثلائون 
على عبارات جلية ومعان نقية بهية." 
الفصاحة في المفرد (): خلوصه من تتافر الحروف ومن الفزابة ومن 
مخالفة القیاس اللّغوي . 
الفصاحة :البيان وسلامة الألفاظ من الابهام وسوء التألیف . () 
قال الرافعي:(ان هذه العريية. لغة دين قائم على أصل خالد. هو القرآن 
الکریم.وقد آجمع الأولون والآخرون على إعجازه بفصاحته. الا من حفل 
به من زندیق یتجاهل.آو جاهل یتزندق). (") 

الفصاحة والبلاغة العربية 


الل مع و 


6 لمن عَم الشزءاة © کی انس © 
له لیام که ولم يكن تعالى يذكر البيان ها هنا إلا وهو من عظيم 
النعم على عبيده ٠‏ وجميل البلاء عندهم. لا جرم وقد قرن ذلك بذكر 
خلقهم فجعله مضافا إلى المنة بخروجهم من العدم إلى الوجود من جانب 
النفي إلى الإثبات . ”وأكثر الناس من الدلالة على شرف الفصاحة 
وعظم قدر البيان والبلاغة › ونبهوا بطرق كثيرة وألفاظ مختلفة. 
وعن أهمية الكلام وتعبيره عما في النفوس : أن الكلام موضوع للإبانة 
عن الأغراض التي في النفوس وإذا كان كذلك وجب أن يتخير من اللفظ 
ما كان أقرب إلى الدلالة على المراد وأوضح في الإبانة عن المعنى 


(١)ينظر‏ : المزهر في علوم اللغة - )٠٤١ /١(‏ 
(۲)ینظر : المعجم الوسيط - (۲ / )1٩۰‏ 
(۳)ینظر : تحت راية القرآن » الرافعي » (۱۸) 
)٤(‏ سورة الرحمن : [ ۶-۱ ] 

(5)ينظر : سر الفصاحة - (۱ /۲۰) 


هم( 


الإعجاز في النظم القرآني هج 
المطلوب ۰ ولم يكن مستكره المطلع على الأذن » ولا مستنكر المورد على 
النفس حتى يتأبى بغرابته في اللفظ عن الإفهام أو يمتنع بتعويض معناه 
عن الإبانة ويجب أن يتنكب ما كان عامي اللفظ مبتذل العبارة ركيك 
المعنى سفسافي الوضع مجتلب التأسيس على غير أصل ممهد ولا طريق 
موطد 00 
وإنما فضلت العربية على غيرها لاعتدالها في الوضع لذلك وضع أصلها 
على أن أكثرها هو بالحروف المعتدلة فقد أهملوا الألفاظ المستكرهة في 
نظمها وأسقطوها من كلامهم وجعلوا عامة لسانهم على الأعدل ". © 
البلاغة لغة واصطلاحا 

البلاغة في اللغة : من قولهم: بلغت الغاية إذا انتهيت إليها ... 
ومبلغ الشيء منتهاه. والمبالغة في الشيء: الانتهاء إلى غايته. فسمّيت 
البلاغة بلاغة لأنها تنهى المعنى إلى قلب السامع فيفهمه. وسميت البلغة 
بلغة لأنك تتبلّغ بهاء فتنتهي بك إلى ما فوقهاء وهي البلاغ آیضا. ويقال: 
الدنيا بلاغ لأنها تويك إلى الآخرة. والبلاغ أيضاً : التبليغ ۰ في قول الله 
عز وجل: 32 هدا بكم لاس ودروا پء 4 7 أي تبليغ. ويقال: بلغ 
الرجل بلاغة إذا صار بليغاًء كما يقال نبل نبالةء إذا صار نبيلا. ... 
ويقال: أبلغت في الكلام إذا أتيت بالبلاغة فيه... والبلاغة من صفة الكلام 


(١)ينظر‏ : إعجاز القرآن - (۱ / ۱۱۷) 
(۲)ینظر : إعجاز القرآن - (۱ / ۱۱۷) 
)سور وا 


7 يچ 


4 العدد الرابع والثلاثون 
لا من صفة المتگلم. (^ 

والمراد بها عند أهل اللّغة : هي حُسْنْ الكلام مع فصاحته وأدائه 
لغاية المعنى المراد. © 

والرجل البليغ هو من كان فصيحاً حسّن الكلام یلع بعبارة لسانه 
غاية المعاني التي في نفسه. مما پُرید التعبير عنه وتوصیلَه لمن يُريد 
إبلاغه ما في نفسه. 

بلاغة الكلام في الاصطلاح : هي مطابقة الكلام لمقتضى حال 
من يُخَاطبْ به . مع فصاحة مفرداته وجُمَله.فيشترط في الكلام البليغ 
شرطان: 

الشرط الأول: أن يكون فصيحاً في مفرداته وجمله . 

الشرط الثاني: أن يكون مطابقاً لمقتضی حال من يُخَاطبْ به. 

وقيل في بيان البلاغة الكلامية : الدقة في مطابقة اللفظ للمعنى 
> ومدى القدرة على تسخير الأول لتجلية الثاني ۰ وعرضه في المظهر 
المطلوب . ۲۱ والبلاغة إنما تتضح من خلال سياق الكلام فلا توصف 
الكلمة أو الحرف ببلاغة إلا بتناسقه و تجانسه مع الكلام .. 

الفرق بين البلاغة والفصاحة 

لما كان کل كلام بليغ لا بذ أن يكون فصيح المفردات والجُمل كان كل 
كلام بليغ كلاماً فصيحاء كان کل متكلّم بليغ متکلماً فصيحاً. 
لكن قد يكون الكلام فصيحاً ولا يكون بليغاً لأنَ الفصاحة أعمُء والبلاغة 


(١)ينظر‏ : كتاب الصناعتين - (۱ /17) 
(۲)ینظر : البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها - (۱ / ۱۰۳) 
(۳)ینظر : الإعجاز في نظم القرآن » د/ شيحون ( (TY‏ 


<< > دن 


الإعجاز في النظم القرآني هج 
أخصٌ دائماًء فكل بليغ فصيخ» کلاماً أو متكلماًء ولس کل فصيح بليغاًء 
فالکلام الفصیح لا یکون کلام بليغاً حتّی يكون مطابقاً لمقتضى حال 
المخاطب به. (۱) 
والفرق بين الفصاحة والبلاغت أن الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ. 
والبلاغة لا تکون الا وصفاً للألفاظ مع المعاني.وکل کلام بلیغ فصیح 
ولیس کل فصیح بليغاًء كالذي یقع فيه الاسهاب في غير موضعه. 
البلاغة العربية وسماتها 
إن للكلمة الفصحية معاییر تعرف بها ومن ذلك خلوصها من تنافر 
الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللغوي . ( فالتنافر ما تكون الكلمة 
بسببه متناهية في الثقل على اللسان وعسر النطق بها ۰ كما روي أن 
أعرابياً سئل عن ناقته فقال تركتها ترعى الهعخع . ومنه ما هو دون ذلك 
كلفظ مستشزر في قول امرئ القیس: 
غدانزه مُسْتشزراث إلى الغلا تْضِلُ المدازی في مُتَنَىَ ومُرْسَلٍ 
والغراية أ- أن تكون الكلمة وحشية لا يظهر معناها فيحتاج في معرفتها 
إلى من ينقر عنها في كتب اللغة المبسوطة كما روى عيسى بن عمر 
النحوي أنه سقط عن حمار فاجتمع عليه الناس فقال:ما لكم تكأكأتم علي 
تكأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا عني.أي:اجتمعتم تنحوا . ب- أو تكره 


(۱)ینظر :سر الفصاحة )51/١(‏ . 

(۲)ینظر :الإعجاز في نظم القرآن » د/ شيحون ( ۱۳ ) . 

(۳)ينظر : جمهرة أشعار العرب (۸۳/۱) » المثل السائر - (۱/ ۰۱۹۲ 
والمزهر في علوم اللغة والأدب (۱۶۷/۱) 


0 كج 


4 العدد الرابع والثلائون 
الكلمة في السمع بأن تمج الكلمة..کلفظ اجرشي في قول آبي الطيب("): 
کرم الجرشی شریف اسب 

ثم علامة کون الكلمة فصيحة أن یکون استعمال العرب الموثوق بعربيتهم 
لها كثيراً أو آکثر من استعمالهم ما بمعناها. 

وأما بلاغة الکلام فهي مطابقته لمقتضی الحال مع فصاحته. ومقتضی 
الحال مختلف فان مقامات الکلام متفاوتة» ...وهو الذي بسمیه الشیخ 
عبد القاهر بالنظم حیث یقول: النظم تآخي معاني النحو فیما بين الکلم 
على حسب الأغراض التي یصاغ لها الکلام. 


مجله 
كلية 
الدراسات 
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(۱)ینظر : المزهر في علوم اللغة والأدب (۱۸/۱) 
2 ۳ 


الإعجاز في النظم القرآني هج 
البلاغة القرآنية وموقعها من طبقات البلاغة العربية 

يقول الامام السيوطي ۱۱ في مراتب الكلام عند الناس آنها على 
مراتب ثم يقارن بين تلك المراتب وبين بلاغة القرآن فيقول : 'مراتب تأليف 
الكلام خمس. الأولى: ضم الحروف المبسوطة بعضها إلى بعض لتحصل 
الكلمات الثلاث الاسم والفعل والحرف. والثانية: تأليف هذت الكلمات 
بعضها إلى بعض لتحصل الجمل المفيدة. وهو النوع الذي يتداوله الناس 
جميعاً في مخاطباتهم وقضاء حوانجهم. ويقال له المنثور من الكلام. 
والثالشة: يضم بعض ذلك إلى بعض ضما له مباد ومقاطع ومداخل 
ومخارج. ويقال له المنظوم. والرابعة: أن يعتبر في آواخر الكلام مع ذلك 
تسجیع. ويقال له المسجع. والخامسة: أن يجعل مع ذلك وزن. ويقال له 
الشعر والمنظوم. إما محاورة ويقال له الخطابة. وإما مكاتبة ويقال له 
الرسالة. 
فأنواع الكلام لا تخرج عن هذه الأقسام» ولكل من ذلك نظم مخصوص. 
والقرآن جامع لمحاسن الجميع على نظم غير نظم شيء منها يدل على 
دلك. لأنه لا يصح أن يقال له رسالة أو خطابة أو شعراء أو سجع. كما 
يصح أن يقال هو کلام. والبليغ إذا قرع سمعه فصل بينه وبين ما عداه 
من النظمء ولها ال تال: چ ونه کب عزیز © لا ياي الل من بان 
یه ولا من خَلَفِء ربل من حو یر "١#‏ على أن تأليفه ليس على 


هيئة نظم يتعاطاه البشر فيمكن أن يغير بالزيادة والنقصان كحالة الكتب 


(۱)الاتقان في علوم القرآن - (۲ / ۳۱۸) 
(۲) سورة فصلت : [ ٤١-٤١‏ ] . 


4 العدد الرابع والثلاثون 
الأخر. 

مقارنة بين البلاغة القرآنية وبلاغة العرب 
تميز النظم القرآني ببلاغته وفصاحته على كلام العرب فتحداهم وأعجزهم › 


مجله 
,كى ومن آبرز وجوه التمیز على نظم کلام العرب ما يلي : 
3 أولاً : منها ما برجع إلى الجملة وذلك أن نظم القرآن على تصرف 


7 وجوهه وتباين مذاهبه - خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم 
ومباین للمألوف من ترتیب خطابهم وله أسلوب یختص به ویتمیز في 
تصرفه عن آسالیب الکلام المعتاد ۰ فهو خارج عن العادة وأنه معجز وهذه 
خصوصية ترجع إلى جملة القران وتمیز حاصل في جمیعه من آوله إلى 


ثانياً: أنه ليس للعرب کلام مشتمل على هذه الفصاحة والغراية 
والتصرف البدیع والمعاني اللطيفة والفواند الغزيرة والحکم الكثيرة والتناسب 
في البلاغة والتشابه في البراعة على هذا الطول وعلی هذا القدر ۰ وانما 
تنسب إلى حکیمهم کلمات معدودة ٠‏ ویشملها ما نبدیه من التعمل والتکلف 
ا ی 
الفصاحة على ما وصفه الله تعالى به ٠‏ هلال« اه کک لسن کدی 
کتبا مها مان قمر منهُ جلود ليبن يموت ر 


Cad‏ و 


- ۳ رو 21 
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(۱) إعجاز القرآن - (۱ /۲۵) . 
(۲) سورة الزمر: [ ۲۲] 


٤ > 7و‎ 


حم 


الإعجاز في النظم القرآني هج 
جوا فيه الما کیره (افاخبر سبحانه أن كلام الآدمي إن امتد 
وقع فيه التفاوت وبان عليه الاختلال وهذا المعنی هو غير المعنی الأول 
الذي بدآنا بذکره . © 

ثالثاً: أن عجیب نظم القرآن وبدیع تأليفه لا یتفاوت ولا یتباین على 
ما بتصرف بلیه من الوجوه التي یتصرف فیها » هن ذکر قصمن » 
ومواعظ ۰ واحتجاج ۰ وحکم › وأحكام واعذار ۰ وانذار ۰ ووعد » ووعید › 
وتبشیر » وتخویف . وأوصاف » وتعلیم آخلاق كريمة وشيم رفيعة » وسیر 
ماو غر تلكا رعق الوجود انس تخل نیوا 
ونجد کلام البليغ الکامل والشاعر المفلق والخطیب المصقع - یختلف على 
حسب اختلاف هذه الأمور ۰ فمن الشعراء من یجود في المدح دون الهجو 
> ومنهم من يبرز في الهجو دون المدح ۰ ومنهم من يسبق في التقریظ 
دون التأبین » ومنهم من یجود في التأبین دون التقریظ 
ومنهم من يغرب في وصف الابل أو الخیل أو سير الليل أو وصف الحرب 
أو وصف الروض أو وصف الخمر أو الفزل أو غير ذلك مما یشتمل 
عليه انشعر ویتناوله العلام ول ضرت :الان ماري اتس [ذا رکب 
والتابغة (ذا رهب ویزهیر ذا رغب ومثل فك یختلف في الخطب والرسانل 
وسائر آجناس الکلام ...(۲) 

رابعاً : وهو أن کلام الفصحاء یتفاوت تفاوتاً بيناً في الفصل 
والؤضل: والعلى ازول اريت :رات وكين .ذلك سا :ينيم اليه 


(۱) سورة النساء : 1 AY‏ [ 
(۲)اعجاز القرآن - (۲۱/۱) . 
(۳) ینظر : إعجاز القرآن - (۱ /۲۷) . 


۰ کت 


ع 
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تت العدد الرابع والثلاثون 
الخطاب عند النظم ويتصرف فيه القول عند الضم والجمع . ألا ترى أن 
كثيرا من الشعراء قد وصف بالنقص عند التنقل من معنى إلى غيره 
والخروج من باب إلى سواه ...ونبين أن القرآن على اختلاف فنونه وما 
يتصرف فيه من الوجوه الكثيرة والطرق المختلفة يجعل المختلف كالمؤتلف 
والمتباين كالمتناسب والمتنافر في الأفراد إلى حد الاحاد وهذا أمر عجيب 
تبين به الفصاحة وتظهر به البلاغة ويخرج معه الكلام عن حد العادة 
ويتجاوز العرف . () 

خامسا: أن نظم القرآن وقع موقعا في البلاغة يخرج عن عادة كلام 
الجن كما يخرج عن عادة كلام الإنس فهم يعجزون عن الإتيان بمثله 
كعجزنا ويقصرون دونه كقصورنا وقد قَالَتمَال:92 قل لَينِ سمت آلانش 
وَألْجِنَّ ع أن یاو بيعل هدا المران لا اون بیفلب ولو کارت بعصم 
بق ظهيرا ۱ 

سادسا: أن الكلام يتبين فضله ورجحان فصاحته بأن تذكر منه 
الكلمة في تضاعيف كلام أو تقذف ما بين شعر فتأخذها الأسماع 
وتتشوف إليها النفوس ويرى وجه رونقها بادياً غامراً سائر ما تقرن به 
كالدرة التي ترى في سلك من خرز وكالياقوتة في واسطة العقد 

فلما لم نرهم اشتغلوا بذلك علم أن أهل المعرفة منهم بالصنعة إنما 
عدلوا عن هذه الأمور لعلمهم بعجزهم عنه وقصور فصاحتهم دونه ولا 
يمتنع أن يلتبس على من لم يكن بارعا فيهم ولا متقدما في الفصاحة 


(١)إعجاز‏ القرآن - ١(‏ / ۳۷) 
(۲) سورة الاسراء: [۸۸ ] 
(؟)إعجاز القرآن - (۱ / ۳۷) . 


رم > ۳5 


الإعجاز في النظم القرآني هج 
منهم هذا الحال حتى لا يعلم إلا بعد نظر وتأمل وحتى يعرف حال عجز 
غيره إلا أنا رأينا صناديدهم وأعيانهم ووجوههم سلموا ولم يشتغلوا بذلك 
تحققا بظهور العجز وتبينا له وأما قوله تعالى حكاية عنهم لو نشاء لقلنا 
مثل هذا فقد يمكن أن يكونوا كاذبين فيما أخبروا به عن أنفسهم وقد يمكن 
أن يكون قاله منهم أهل الضعف في هذه الصناعة دون المتقدمين فيها 
وقد يمكن أن يكون هذا الكلام إنما خرج منهم وهو يدل على عجزهم 
ولذلك أورده الله مورد تقريعهم لأنه لو كانوا على ما وصفوا به آنفسهم 
لكانوا يتجاوزون الوعد إلى الإنجاز والضمان إلى الوفاء فلما لم يفعلوا 
ذلك مع استمرار التحدي وتطاول زمان الفسحة في إقامة الحجة عليهم 
بعجزهم عنه علم عجزهم إذ لو كانوا قادرين على ذلك لم يقتصروا على 
الدعوى فقط ... 

تاسعا: وهو أن الحروف التي بنى عليها كلام العرب تسعة وعشرون 
حرفا وعدد السور التي افتتح فيها بذكر الحروف ثمان وعشرون سورة 
وجملة ما ذكر من هذه الحروف في أوائل السور من حروف المعجم 
نصف الجملة وهو أربعة عشر حرفا ليدل بالمذكور على غيره وليعرفوا أن 
هذا الكلام منتظم من الحروف التي ينظمون بها كلامهم . ") 

عاشراً: وهو أنه سهل سبيله فهو خارج عن الوحشي المستكره 
والغريب المستنكر وعن الصنعة المتكلفة .. وهو مع ذلك ممتنع المطلب 
عسير المتناول غير مطمع مع قربه في نفسه ولا موهم مع دنوه في 
موقعه أن يقدر عليه أو يظفر به . 
وقد علمت أن كلام فصحائهم وشعر بلغائهم لا ينفك من تصرف في غريب 
مستنكر أو وحشي مستكره ومعان مستبعدة ثم عدولهم إلى كلام مبتذل 


(١)إعجاز‏ القرآن ۰ (۲۷/۱) 


۰۹ كج 


E 
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4 العدد الرابع والثلاثون 
وضیع لا یوجد دونه في الرتبة ثم تحولهم إلى کلام معتدل بين الأمرين 
متصرف بين المنزلتین ٠‏ لقد ظل القرآن أسلم وآبعد ما يكون في فصاحته 
وبلاغته عن أي طعن من فصحاء العرب رغم تشوف کفارهم إلى ذلك» 
ورغم أن انتقاد الکلام» كان دأبهم شعرا ونثراء واستدراك بعضهم على بعض 
كان ديدنهم رغم قلة الدواعي.ومما ورد في ذلك استدراك الخنساء على 
حسان بن ثابت آفي شعر أنشده بعکاظ قال فيه: 


نا لفات ال یلم بالضّحى وأسياقا يقطرن من نجدةٍ دما 


قالت الخنساء : ت افتخارك. وأبرزته في ثمانية مواضع ‏ قال: 
وكيف؟ قالت :قلت لنا الجفنات" والجفنات مادون العشر. فقللت العدد. ولو 
قلت " الجفان" لكان آکثر» وقلت: 'الغر' والغرة البياض في الجبهة. ولو 
قلت: البیض" لكان أكثر اتساعا. وقلت :یلمعن" واللمع شيء يأتي بعد 
الشيء. ولو قلت 'يشرقن" لكان آکثر. لأن الاشراق آدوم من اللمعان» 
وقلت: بالضحی" ولو قلت: بالعشیة" لكان آبلغ في المدیح. لأن الضیف 
باللیل آکثر طروقا › وقلت: 'أسيافنا'. والأسياف دون العشرء ولو قلت: 
سیوفنا" كان أكثرء وقلت :یقطرن" فدللت على قلة القتل. ولو 
قلت: یجرین" لكان أكثرء لانصباب الدم. وقلت دما" والدماء أكثر من الد 
وفخرت بمن ولدت. ولم تفتخر بمن ولدوك) . 
ومثل ذلك أو آقل منه لم يحدث في كلمة من القرآن فضلا عن آية رغم 
كثرة دواعي القوم للطعن والمعارضة. ") 


(۱)دیوان حسان بن ثابت )5١5/١١(‏ . 
(۲) المثل السائر - (۲ /۳۰۸)» و الأغاني - (۹/ ۳۸۳) . 


وج 5 


الإعجاز في النظم القرآني هج 


الفصل الثاني 

تعريف النظم 
لثم : الجمع والضم والتألیف على ما تناسق فُقُرُهُ على نسق واحد ۰ | مجلة 
وَالنَّظْمْ : التأليفُ وضَمْ شيء إلى شيء eg‏ درس 


جمعته في المّلك › فتنظم اللؤلؤ حسب آحجامها وأشکانها لتعطي العین 
خالا باهرا » یسلب العیون + وهذا للمحسوسات .وکذا الخال للمعنویات 

فیما یتعلق بنظم الكلمة بجوار كلمة آخری بحیث توّدي معاني جميلة تصل 

إلى القلوب . ١١‏ 

نظم الکلام : 

هو عند علماء البلاغة ما كان سهل اللفظ. واضح المعنی» جیّد السبك» 

متلائم الكلمات. فصيح المفردات» غير مُسْتكْرَهِ ولا ممجوج ولا ُتکلّف» ولا 

مخالف لقواعد العرب في نحوها وصرفها. وغير خارج عن e‏ العربي 

و وت ا وليس في کلماته تنافر» ولیس فيه تعقیذ لفظيٌ» ولا 


النظم في القران : 
نظم القرآن : عبارته التي تشتمل علیها المصاحف صيغة ولغة . (۲) 


(۱)لسان العرب - (۰)5۷۸/۱۲ والقاموس المحيط ‏ (۱/ ۱۵۰۰) 
» وتاج العروس (4۹7/۳۳). 

(۲)کتاب الصناعتین - (۱ / ۳) »والبلاغة العربية آسسها وعلومها وفنونها 
(۱/ 04 . 

(۳) المعجم الوسیط - (۲ / )٩۳۳‏ 


۹ کت 


و العدد الرابع والثلاثون 
آنواع النظم عند العرب . وموقح النظم القرآني منها 

الطرق التي يتقيد بها الکلام البدیع المنظوم تنقسم : 

. إلى الشعر المقفی على اختلاف آنواعه‎ -١ 

؟- الکلام الموزون غير المقفی . 

۳- الکلام المعدل المسجوع . 

4- الکلام المعدل موزون غير مسجوع . 

»- ثم إلى ما يرسل إرسالا لا شعر ولا سجع ؛ فتطلب فيه الاصابة 
والافادة وافهام المعاني المعترضة على وجه بدیع ترتیب لطیف وان لم يكن 
معتدلا في وزنه وذلك شبیه بجملة الکلام الذي لا یتعمل فيه ولا یتصنع 
له. 

والقرآن خارج عن هذه الوجوه ومباين لهذه الطرق ويبقى علينا أن نبين 
أنه ليس من باب السجع ولا فيه شيء منه » وكذلك ليس من قبيل الشعر 
؛ لأن من الناس من زعم أنه كلام السجع ومنهم من يدعى فيه شعرا كثيرا 
والكلام عليهم يذكر بعد هذا الموضع فهذا إذا تأمله المتأمل تبين - 
بخروجه عن أصناف كلامهم وأساليب خطابهم - أنه خارج عن العادة 
وأنه معجز وهذه خصوصية ترجع إلى جملة القرآن وتميز حاصل في 
جميعه من أوله إلى آخره . 

فنظم القرآن على تصرف وجوهه وتباين مذاهبه - خارج عن 
المعهود من نظام جميع كلامهم ومباين للمألوف من ترتيب 
خطابهم وله أسلوب يختص به ويتميز في تصرفه عن أساليب 
الكلام المعتاد . 7") 


(۱) إعجاز القرآن للباقلاني (۱ /۳5) 


7و > 00 


الإعجاز في النظم القرآني هج 

ومما يدل على إعجاز القرآن في نظمه . وأنه جاء بصورة لم يألفها 
العرب ما شهد به مشركي قريش كقصة الوليد بن المغيرة » وكان زعيم 
قريش في الفصاحة. ۱ وما قاله النضر بن الحارث عند سمعه للقرآن. (") 
وهذا غيض من فيض مما أبهر أرباب الفصاحة والبلاغة عند سماعهم 
لكلام الله » وما احتواه هذا النظم البديع الذي لم تألفه العرب . فوقفت أمام 
هذا الإعجاز مدهوشة » مشدودة لجمال صياغته » وحسن عبارته . 

نظم الحروف القرآنية 

من الذين عنوا بتقرير أهمية التناسق النغمي وأثره في بلاغة القرآن الكريم 
وإعجازه ' مصطفى صادق الرافعي" فيما بثه في سفره القيم ( إعجاز 
القرآن والبلاغة النبوية ): 
وهو في تدبره وتأويله ينزع من حقيقة أن القرآن الكريم " وجود لغويَ رکب 
کل ما فيه على أن يبقى خالدًا مع الإنسانية » فهو يدفع عن هذه اللغة 
العربية النسيان الذي لا يدفع عن شيءٍ › وهذا وحده إعجاز . ثم هو لن 
يكون کفاء ذلك .ولن يقوم به الا لد( كان معجرًا آهل اللغة جميعًا . فتذکز 
به اللغة ‏ ولا بذک هو بها › وبذلك يحفظها ؛ إذ يكون في إعجازه مشغلة 
العقل البياني العريي في کل الأزمنة ۰ يأتي الجیل من النّاسِ .ويمضي 


(۱) لسان العرب - (۱۵ /۱۰). 

(۲) عندما سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرأء آول "حم 
لسجدة" إلى قوله: "فأغرَض أكْتْرُهُم فهِم لا يَسْمَعُونَ" فلما وصل 
آية العذاب » وشب من مكانه . ینظر : |عجاز القرآن للباقلاني - 
n‏ 


EXE ۱۰۱ 


4 العدد الرابع والثلائون 
.وهو باق بحقانقه ينتظر الجیل الذي یخلفه ..."۱ وهذا ما قام الرافعي 
بشي ۶ منه فعقد بابّا لنظم القرآن بأبعاده الثلاثة : نظم الحروف .ونظم 
الکلم » ونظم الجمل فان " سر الاعجاز في نظم القرآن بتناول هذه كلها 
بحيث خرجت من جمیعها تلك الطريقة المعجزة التي قامت به » فليس لنا 
بذ في صفته من الکلام في ثلائتها جميعًا " ") 

فالجرس والایقاع هو آول ما يسترعي انتباه المستمع › وان لم یستطع 
لظلمة جهالة أو عجمة أن يدرك شیتّا من المعنی المتعقل ...فهذا من 
وجوه الحسن في النظم القرآنيَ لأصوات حروفه وکلمه » وفوق هذا يدرك 
من يملك نصيبًا من العرفان بأسرار البیان أنَّ القرآن الكريم قد : تألفت 
کلماته من حروف لو سقط واحد منها أو بدل بغیره أو آقحم معه حرف 
آخر لكان ذلك خللا بِيَنَا أو ضعفا ظاهرا في نسق الوزن وجرس النغمة 
»وفي حس السمع وذوق اللسان » وفي انسجام العبارة » وبراعة المخرج 
بوتساند الحروف وافضاء بعضها إلى بعض ٠‏ ولرأيت لذلك هجنة في 
السمع كالذي تنکره من كل مرئيّ لم تقع أجزاؤه على ترتیبها ۰ ولم تتفق 
على طبقاتها » وخرج بعضها طولا . وبعضها عرضًا . وذهب ما بقي منها 
إلى جهات متناکرة » ویقول " الحرف الواحد من القرآن معجز في موضعه 
؛ لأنه يمسك الكلمة التي هو فیها لیمسك بها الاية والایات الكثيرة .وهذا 
هو السرّ في |عجاز جملته اعجاژ أبديًا » فهو فوق الطبيعة الإنسانية › 
وفوق ما ینتسب إليه الانسان ..." 

فنسق الکلام البلیغ من ثلاثة أصوات آولها ما آسماه « صوت النفس » 


(۱)!عجاز القرآن والبلاغة النبوية ( ۲۰٩‏ ) . 
(۲)!عجاز القرآن والبلاغة النبوية ( ۲۰٩‏ ) . 


به 0 


الإعجاز في النظم القرآني هج 
وهو الصوت الموسيقيّ الذي يكون من تأليف النغم بالحروف ومخارجها 
وحركاتها .ومواقع ذلك من تركيب الكلام ونظمه على طريقة متساوقة 
,وعلی نضد متساو بحيث تكون الكلمة كأنّها خطوة للمعتى في سبيله إلى 
النفس إن وَقف عندها هذا المعتى ق"طع عنها . 

والصوت الثاني : « صوت العقل » وهو الصوت المعنويّ الذي يكون من 
لطائف التركيب من جملة الكلام » ومن الوجوه البيانية التي يداور بها 
المعنى » لایخطی طريق النفس من أي الجهات انتحى إليها . 

والصوت الثالث : « صوت الحس» وهو لا يكون إلا من دقة التصوير 
المعنوي › والإبداع في تلوين الخطاب ومجاذبة النفس مرة وموادعتها مرة 
> واستيلائها على محض بما يورد عليها من وجوه البيان أو يسوق إليها 
من طرائف المعاني . ۱ آوهذ الصوت أبلغ الأصوات شأنا وعلى مقدار ما 
يكون في الكلام البليغ منه يكون فيه من روح البلاغة . 

وهذا الصوت قد خلت لغة العرب في لسانهم من صريحه وانفرد به القرآن 
الكريم . وهذا ما يجعلك . وأنت تقرأ القرآن الكريم « تحس من حروفه 
وأصواتها وحركاتها ومواقع كلماتها وطريقة نظمها ومداورتها للمعنى بأنه 
كلام يخرج من نفسك وبأن هذه النفس قد ذهبت مع التلاوة أصواتاً 
واستحال کل ما فيها من قوة الفكر والحس إليها »وجرى فيها مجری 
البيان» فصرت كأنّك على الحقيقة مطويٌ في لسانك . ") 

ثم یقرر:" « لو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمها لرأيت حركاتها الصرفية 
واللغوية تجري في الوضع والتركيب مجرى الحروف أنفسها فيما هي له 


(۱) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ( ۲۲۱ ) . 
(۲) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ( ۲۲۷ ) . 
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4 العدد الرابع والثلائون 
من آمر الفصاحة » فيهيئ بعضها لبعض ويساند بعضًا › ولن تجدها الا 
مؤتلفة مع آصوات الحروف مساوقة لها في النظم الموسيقي حتی ان 
الحركة ربّما كانت ثقيلة في نفسها لسبب من أسباب الثقل أيها كان › فلا 
تعذب . ولا تساغ » وریما كانت أؤْكَس التَصِبَيْنِ في حظ الکلام من الحرف 
والحرکة > فاذا هي استعملت في القرآن رأيت لها شأنًا عجيبًا » ورأيت 
أصوات الأحرف والحرکات التي قبلها قد امْتَهَدَتْ لها طريقًا في اللسان › 
واكتنفتها بضروب من التغم الموسيقي حتی إذا خرجت فيه كانت أعذب 
شيء . وأرفه » وجاءت متمكنة في موضعها . وكانت لهذا الموضع أولى 
الحركات بالخفة والروعة » 

وممن عنى بذلك - أيضًا - العلامة : محمد عبدالله دراز" في كتابه القيم 
النبأ العظيم : نظرات جديدة في القرآن.وذلك ما تراه من نظره في خصائص 
الأسلوب القرآنی . جاعلاً الخاصية الأولى " خاصية تأليفه الصوتي في 
شكله وجوهره" (') 

وفي كتابه مدخل إلى القرآن العظيم حيث يقول : ' فلغة القرآن مادة 
صوتية ...تحقق السحر المنشود ..."۱ آويأتي قرينه الشيخ " محمد عبد 
العظيم الزرقاني " ليزيد الأمر بياتا في سفره القيم " مناهل العرفان في 
علوم القرآن"» جاعلا الخاصّة الأولى من خصائص أسلوب القرآن الكريم 
تبعا للشيخ " دراز " خاصة " مسحة القرآن اللفظية" (۲) 


(۱) ينظر : النبأ العظيم » مد عبدالله دراز ( ٠١١‏ ). 

(۲) ينظر : مدخل إلى القرآن العظيم؛ تمد عبدالله دراز ( ١١5‏ ) . 

(۳) ينظر : مناهل العرفان في علوم القرآن » مد عبد العظيم الزرقاني (۲/ 
۲( 


۱ SE: 


الإعجاز في النظم القرآني هج 
وممن كانت عنايتة بتدير:وتذوق القيم الصوتية : جرسا وابقاغا في البيان 
القرآني على نحو متميز * سید قطب" ولا سيّما في کتابه " التصویر الفني 
في القرآن ۰ وتفسیره " في ظلال القرآن " ومن ذلك وقوفه عند بیان معنی 


روو ر مدر چا وم 


قوله تعالی  :‏ آم لو آفترنه فل أا یشور مق وآدعوا من سطع 
تن دون ا نكمم یقت (8) ۱ . 

وقد ثبت هذا التحدي؛ وثبت العجز عنه ۰ وما یزال ثابتاً ولن يزال . والذین 
بدرکون بلاغة هذه اللغة » ویتذوقون الجمال الفني والتناسق فيها › 
بدرکون أن هذا النسق من القول لا یستطیعه (نسان . وکذلك الذین 
يدرسون النظم الاجتماعية » والأصول التشريعية › ویدرسون النظام الذي 
جاء به هذا القرآن » یدرکون أن النظرة فيه إلى تنظیم الجماعة الانسانية 
ومقتضیات حیاتها من جمیع جوانبها . والفرص المدخرة فيه لمواجهة 
الأطوار والتقلبات في يسر ومرونة ...کل أولئك آکبر من أن يحيط به عقل 
بشري واحد . أو مجموعة العقول في جيل واحد او في جميع الأجيال . 
ومثلهم الذين يدرسون النفس الإنسانية ووسائل الأصول إلى التأثير فيها 
وتوجيهها ثم يدرسون وسائل القرآن وأساليبه . . 

فليس هو إعجاز اللفظ والتعبير وأسلوب الأداء وحده . ولكنه الإعجاز 
المطلق الذي يلمسه الخبراء في هذا وفي النظم والتشريعات والنفسيات 
وما إليها . . 

والذين زاولوا فن التعبير » والذين لهم بصر بالأداء الفني . يدركون أكثر 
من غيرهم مدى ما في الأداء القرآني من إعجاز في هذا الجانب . والذين 
زاولوا التفكير الاجتماعي والقانوني والنفسي » والإنساني بصفة عامة › 
يدركون أكثر من غيرهم مدى الاعجاز الموضوعي في هذا الكتاب أيضاً . 


(۱) سورة يونس: [۲۸ ] 
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4 العدد الرابع والثلائون 
ومع تقدیر العجز سلفاً عن بیان حقيقة هذا الاعجاز ومداه؛ والعجز عن 
تصويره بالأسلوب البشري . ومع تقدير أن الحدیث المفصل عن هذا 
الاعجاز - في حدود الطاقة البشرية - هو موضوع کتاب مستقل . 
فسأحاول هنا أن ألم (لمامة خاطفة بشيء من هذا . . 

ان الأداء القرآني یمتاز ویتمیز من الأداء البشري . . ان له سلطاناً 
عجيباً على القلوب ليس للأداء البشري؛ حتی لیبلغ أحياناً أن یوش 
بتلاوته المجردة على الذين لا يعرفون من العربية حرفاً . . وهناك حوادث 
عجيبة لا يمكن تفسيرها بغير هذا الذي نقول - وإن لم تكن هي القاعدة 
- ولكن وقوعها يحتاج إلى تفسير وتعليل ......۱. 

الفردة القرآنية 

ويقصد بها : كلمة محددة مختارة مكونة من حروف اختارها الله تعالى 
تشتمل على ما تحتويه شروط البلاغة و الفصاحة › تنتظم مع غيرها من 
الكلمات » بأسلوب وطريقة لم يألفها العرب » لتصبح معجزة بجميع 
أبعادها. (") 

وعن الكلمة أو المفردة القرآني في كتاب الله تعالى وتميزها عن سائر 


(۱) ينظر : في ظلال القرآن - (؛ / ۱47) . 
(۲) ينظر : شذرات الذهب دراسة في البلاغة القرآنية - ١(‏ / ۳۳) . 


7و > ۱ 


الإعجاز في النظم القرآني هج 
أنواع الكلام يقول'ابن عطيّة الأندلسي"'افي مقدمة تفسيره (): 

" كتاب الله لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن 
منها لم يوجد › ونحن تبيّنُ لنا البراعة في أكثره ويخفى علينا وجهها في 
مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب یومنذ في سلامة الذوق وجودة القريحة 
ومَيْزٍ الكلام ." 

والكلمة القزآنيةُ ذات أبعاد عدة كل بُعْدٍ منها رافِدٌ من روافد الدلالة على 
معاني الهدى إلى الصراط المستقيم الذي جاء القرآن الكريم لتحقيقه :لها 
بعد صوتي تنغيمي» وبعد هيئة وصيغة . وبعد أصل لغوي تكونت منه › 
وبعد موقع وقعت فيه بدوائره المتعددة: 

دائرة الموقع في الجملة, ودائرة الموقع في الآية › ودائرة الموقع في 
المعقد(الفصل) » ودائرة الموقع في السورة » ودائرة الموقع في القرآن كله 
»هذه خمس دوائر متداخلة كل دائرة في داخل التي من بعدها وأعمها 
جميعا دائرة الموقع والسياق الكلى للقرآن الكريم . 

هذه الأبعاد كلها ينحدر منها العطاء الدلالي للكلمة القرآنيةء وعلى قدر 
وعي المتلقي هذه الأبعاد والجمع بينها في تلقيه يكون اقتداره على أن 
يقترب من المعنى القرآني الكريم المجيد . 

فالنظر في الكلمة القرآنية لن يكون في حقيقته نظرًا في مفردة بل هو نظر 


(۱) عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام بن عطية وكان 
فقيها عارفا بالأحكام والحديث والتفسير بارع الأدب بصيرا بلسان العرب 
طبقات المفسرين توفي سنة ست وأربعين وخمسمائة . ينظر : طبقات 
المفسرين 20/١(‏ ) طبقات المفسرين للداودي (۱۷۰/۱) . 

(۲)ینظر : المحرر الوجيز لابن عطية: )531/١(‏ . 


۱۰۷ سم »هه 


4 العدد الرابع والثلائون 
في كلمة نورانية ربانية قامت في بناء جملة قامت في بناء آية قامت في 
بناء معقد قام في بناء سورة قامت في بناء القرآن الکریم کله » وكلٌ بناء 
من هذه الأبنية المتصاعدة يأخذ من سابقه ویعود عليه بفیض من عطائه 
وهذا یجعل الناظر في المفردة القرآنية حالاً مرتحلاً > لا يحل في دائرة من 
دوائر السیاق الا لیرتحل منها إلى آخری یجمع منها فيضًا من العطاء . 
ولا أعني بذلك الكلمة القرآنية المفردة ‏ وانسا مكانة الكلمة في النظم 
القرآني المعجز لأن قيمة المفردات ليست ذاتية وانما تعود قيمتها إلى 
مكانها من النظم المعجز الأخاذ › ومعلوم أن التحدي لم يحصل بالكلمة بل 
أقل ما حصل بسورة . () 


أولا: الكلمة في القرآن مسوقة في موقعها المناسب لتؤدي المعنى المراد » 
وتتلاءم من الناحية اللفظية والمعنوية مع ما قبلها وما بعدها ومثال ذلك 
ال تال ولج وکال عشر © اشع الور و إن ر () 
هل في ذلك سم ٍى جر & ۱ ۲ فلو استبدلت كلمة الفجر بكلمة الصبح أو 
كلمة الوتر بكلمة الفرد أو كلمة الحجر بكلمة العقل لاختل حسن نظم 
الکلمات . فتأمل آیضا کلمة يسر تجد أن الياء حذفت منها للانسجام مع 
كلمة الفجر . عشر . الوتر » الحجر .ومن أمثلة ذلك قوله تعالی:2 ور 


رم ريك درز کر 3 إذ تادی ره ده فک () ال رب ان وهن 


واعجاز القرآن الکریم ( .)١55‏ 
(۲) سورة الفجر : [۱- ٩‏ ] 


وج 0 


ری سم بي .اهل 
الكل عق 1۳ سكعل اش نبا نبا ول کل E‏ اه پاک وت معا ۲ فلو 
تقدمت کلمة مني علی کلمة عم لاختل التظم في بات 0 

ثانياً: أن الكلمة القرآنية مسوقة في موقعها المناسب بحیث تعطي 
بمدلولها ما تلقیه من ظلال المعنی المراد بکماله وتمامه مع ما فيه من 
ایحاءات ۰ ولو استبدلت بغیرها ما استفید المعنی المراد وقد تجد کلمة 
في القرآن الكريم تعبر عن معنی یعجز البشر عن التعبیر عنه الا بعدة 
کلمات . 

ومثال ذلك قوله تعالی: إن لیمک لوا تلهم اموا 4" كلمة ل 
توا # قد جمعت هذه الکلمة الاتیان بالخیر كله والبعد عن الشر 
كله () 

ومن أمثلة ذلك آننا لو آردنا بيان فواند النار في حياة الناس نقول: انها 
مما یحتاج الیها في الحضر والسفر وفي طهي الطعام عند الجوع ثم ننعم 
بدفتها في برد الشتاء القارص . کل هذه المعاني ذلك علیها كلمة 
(المقوين) في قوله تعالی:29 يندالا 0 00 آترآنتام جرا 
آم تن الْمنيئشوت» ا عن جلها دذكرة وممَعالَلمُقُوبنَ # إلى غير ذلك 
من الأمثلة الكثيرة في هذا الباب. 


)شور مزع ۱ ۲:۶۰ 

(۲) ینظر : الاعجاز في نظم القرآن » د/ شیحون ( ۷۲۷ ) . 
(۳) سورة فصلت : [ ۳۰ ] 

(۶) ينظر : الاعجاز في نظم القرآن » د/ شیحون ( ۷۷ ) . 
(۵) سورة الوقعة : [ ۷۲-۷۱ ] 


۱۰۹ در سب( 


: 1 


الدراسات 
الاسلامية 


¢ 


4 العدد الرابع والثلاثون 
ثالثاً: تنوع مدلول اللفظة في بعض الكلمات التي يظن القارئ أنها 
مترادفة ‏ فإذا تأملت استعمالاتها في القرآن رأيت بعضها استعمل في 
موطن والبعض الآخر في موطن آخر › وفي كل موضع يبلغ التعبير 
القرآني ذروته في حسن الصياغة ودقة التعبير . 

ومثال ذلك قوله تعالى ٠:‏ كلمتي ( هامدة) ۰ (خاشعة) استعملت في القرآن 
للدلالة على الأرض قبل نزول المطر وخروج النبات منها ٠‏ كَل تَمَالَ:« 
تاش ختر 9 کک ت 0 


I 14 0 -_ 2 ی‎ 


ر ثم لْتَبِلْعُوأ أ من ب 
وي ربل اشر eT‏ 


(۱) 4 يوه مه‎ e ell e IE 


مد ذ ذا أنزلنا عليه ا الما اهتزت وريت وأثبتت من کل زوح زوج بهیج 
6ل ال: وین ءايه بل اهاز ولش والشمر لاشَنجدوا لشيس ولا 


لمر مقر جد كك تفت إد کم يه تبرت © د 
مرو | 2 وب نم 5 2 20 سال - 6م ۳ 
اڪ روا فلت منک ریک سبح وت له ال والتبار وهم لا مود ® )اومن 


سود 


١ 
۰ 
۹ 
1 
۷ 
۲ 
١ 


يي نک تری الْارْض حَيئِعة دا را عَليهَا الما هرت وربت ان ازع آحیاها لمح 
موی کي یو قرب چ 

eT‏ : ' وعند التأمل السريع في هذين السياقين يتبين وجه 
التناسق في (هامدة) و(خاشعة) . إن الجو في السياق الأول جو بعث 


2 


(۱) سورة الحج: [ 5 ] 
(۲) سورة فصلت : [ ۳۹-۳۷ [ 


7و > .۱ 


ری سملي ٠‏ هم 
واحياء وإخراج فمما يتسق معه تصوير الأرض بأنها ( هامدة) ثم تهتز 
وتربو » وتنبت من كل زوج بهيج . وإن الجو في السياق الثاني هو جو 
عبادة وخشوع ۰ وسجود » يتسق معه تصوير الأرض بأنها 'خاشعة" فإذا 
أنزل عليها الماء اهتزت وربت... " ومن أمثلة ذلك التمام والكمال › 
فالفرق بينهما أن الإتمام لإزالة نقصان الأصل . والإكمال لإزالة نقصان 
قد 
العوارض بعد تمام الاأصل ‏ ولذلك كان استعمال كلمة مقس 2 مل # آبلغ من 
استعمال كلمة( تامة) في قوله تَمَال جع 3 د # ۱ لان التمام 


علم من العدد وانما جاعت کلمة ‏ عم و و 
الصفات . ( 
ومن ذلك آیضا القعود والجلوس . فالأول بستعمل لما فيه لبث بخلاف 


الثاني › ولهذا ا:8 قمع صلق عِندَ ملیاي متیر # ٩‏ إشارة 


سمه ور 
إلى أنه لا زوال لذلك » و جر ایا الس مود قیل کم سوا 
ف المجللیں فأفْسحوأ شم کک 4 فد 
في زمن یسیر E‏ 


(۱) ینظر : سید قطبء التصوير الفني ص ٩۷‏ 

(۲) سورة البقرة : [ ۱۹۱ ] 

(۳) ينظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن» السيوطي» ( ۳ / 1۰5). 

] 55 [ : سورة القمر‎ )٤( 

(©) سورة المجادلة : [ ۱۱ ] 

(7)ینظر : بیان إعجاز القرآن الخطابي ( ۰)۳4-۲۹ معترك الأقران في 
إعجاز القرآن» السيوطي» ( ۲ / ۱۰۲). 


۱۰۳ سم »هه 


3 
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7 


4 العدد الرابع والثلاثون 
ثالثاً: جمال وقع تلك الکلمات في السمع . وأثرها في النفس » فيمضي 
سامعه في تفكير يملك عليه آقطار نفسه, فيفضي به إلى الایمان إذا 
صفت نفسه واستقامت فطرته... » ومن أمثلة التأثیر المفضي إلى الایمان 
ما آخرجه البخاري .من حديث جبیر بن مطعم أنه قال:سمعت النبي صلی 
الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور, فلما بلغ هذه الآية:قَالَتمَاك:88 آم 


e: 


خفوا ین یرت آم هم اتقوت ا آم وا َو لسوت ورس بل أ ° 
زه م عند هم خَرْآينُ ر ریک ام يك مهم مروت كاد قلبي آن يطير » ٠.‏ 
نظم الكلمات القرآنية ومراياه 

ويقصد بذلك : وضع كل كلمة بجوار قرينتها › ذات أوصاف ومعاني 
تتناسق مع ما قبلها وما بعدها . فنظم الكلمات القرآنية » مكون من 
حروف تكونت منها كلمة في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة » ثم تكاملت 
مع بعضها البعض . بأقصر عبارة › وأوسع معنى تام. " تعطي أصواتاً 
یستریح لتآلفها السمع والصوت والنطق . ویتکون من تضامها نسق 
جمیل ... ما كان ليتم لو نقصت من الجملة كلمة أو حرف أو اختلف 
ترتیب ما بینها بشکل من الأشكال " "۲۱ 

یقول الامام البقاعي!: ما من جهة المُفرداتِ؛ فلکونها النهاية في 


(۱) سورة الطور : [ ۳۷-۳۵ ] 

(۲)آخرجه البخاري في صحیحه: من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه › 
کتاب التفسیر» سورة الطور» حدیث رقم (45۷۳) (5 /۱۸۳۹). 

(۳) ینظر : نظم الدرر للبقاعي - (۸/ ۶۳ ۲) . 

. ) ۸۱( ینظر : الا عجاز في نظم القرآن » د/ شیحون‎ )٤( 


يه ۳ 


الإعجاز في النظم القرآني هج 
جلالة الألفاظ ورشاقة الحروف وجمع المعانی فيفيد ذلك أنه لاتقوم كلمة 
آخزی مقام كلمة منه أصلاً . 
وأمّا من جهة التركيب . فلكون کل كلمة منها أحق في موضعها بحیث إِنَّه 
لو قدم شيء منها أو أخر لاختل المعنى المراد في ذلك السياق بحسب 
ذلك المقام › وأمّا من جهة الترتيب في الجمل والآيات والقصص في 
المبادئ والغايات ۰ فلكون مثل تركيب الكلمات : كل جملة منتظمة بما 
قبلها انتظام الدُرّ اليتيم في العقد المحكم النظيم ؛ لأنها ما أن تكون عِلَّةَ 
لما تلته » أو دليلاً » أؤ متمّمةً بوجه من الوجوه الفائقة على وَجْهِ ممتنع 
الجناب ‏ جليلٍ الحجاب ؛ لتكون أخلّى في فمه › وأجْلّى بعد ذؤقه في 
نظمه وسائر علمه " 
مزايا نظم الكلمات القرانية : 

أولاً : ارتباط فهم التراكيب القرآنية بمعرفة الألفاظ المفردة فهي 
الخطوة الأولى في فهم الكلام » وبعض الجهل بالجزء يفضي إلى زيادة 
جهل بالمجموع › من لم يتبين معنى الألفاظ المفردة من القرآن أغلق 
عليه باب التدبرء وأشكل عليه فهم الجملة وخفي عنه نظم الآيات 
والسورة. وسوء فهم معنى الكلمة يؤدي إلى إساءة فهم الكلام وما يدل 
عليه من العلوم والحكم ۰ وربما يؤدي الخطأ في معنى كلمة واحدة إلى 
الخطأ في تأويل السورة بأسرها.يقول ابن جني في الخصانص:" اعلم أنه 
لمل كانت الألفاظ للمعاني أزمة › وعليها أدلة »والیها موصلة ... عنيت 
العرب بها ٩۱"‏ 

ثانياً : مراعاة الألفاظ من حيث خفتها وتناسقها وترتیبها . يقول 


(۱)ینظر : الخصانص (۲۱۲/۱). 


۱۰۳۳ در سب( 


E 


مجلة 
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لو العدد الرابع والثلائون 
الرافعي : " ومما لا يسعه طوق إنسان في نظم الکلام البلیغ » ثم مما يدل 
على مادة فوق الصنعة ومن وراء الفکر .. آنك تری الألفاظ لم يأت فيه 
الا مجموعاً ولم یستعمل منه صيغة المفرد › ...ومثال ذلك لفظة ( الکوب) 
استعملت فيه مجموعة ولم يأت بها مفردة ؛ لأنه لا يتهيأ فیها ما یجعلها 
في النطق من الظهور والرقة والانکشاف وحسن التناسب کلفظ ( آکواب) . 
وعکس ذلك لفظة الأرض . فانها لم ترد الا مفردة ... ولم احتاج إلى 
جمعها آخرجها على هذه الصورة التي ذهبت بسر الفصاحة وذهب بها › 
حتی خرجت من الروعة بحیث يسجد لها كل فکر سجدةً طويلة ‏ وهي في 
قوله تعالی : .... مثلهن ....... ولم يقل : وسبع آرضین › .. التي 
تدخل اللفظ ویختل بها النظم اختلالاً ...۰ © 

ومثال آخر : للفظة وردت في القرآن العظیم کأحسن ما یکون من الجمال 
> تتهادی إلى السمع بدون كلفة على السامع › ونقیض ذلك استخدام 
شاعر لهذه اللفظة في بيت شعر ولکنها غير متناسقة متنافرة مع ما قبلها 


من هذا النوع لفظة آخری قد وردت في آية من القرآن الکریم» وفي بيت 
من شعر الفرزدق › فجاءت في القرآن حسنة › وفي بيت الشعر غير 
حسنة. وتلك اللفظة هي لفظة " القمل " آما الاية فقوله تعالی " فأرسلنا 
علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات " آما بيت 
الشعر "فقول الفرزدق: 


(۱)ینظر : (عجاز القرآن والبلاغة النبوية ( ۲۳۳ ) »الاعجاز الفني في 
القرآن (۷۲) . 
(۲)ینظر : المثل السانر في أدب الکاتب والشاعر - (۱/ ۵۲)؛ ولم 


ب ۳ 


الإعجاز في النظم القرآني هج 
من عزاه احتجرت كليب عنده زربا كأنهم لديه القمل 
وانما حسنت هذه اللفظة في الاية دون البیت من الشعر 
لأنها جاءت في الاية مندرجة في ضمن الکلام» ولم ینقطع 
الکلام عندهاء وجاعت في الشعر قافية : أي آخراً انقطع 
الکلام عندها. 
واذا نظرنا إلى حكمة آسرار الفصاحة في القرآن الکریم غصنا منه في بحر 
عمیق لا قرار له »فمن ذلك هذه الاية المشار إليهاء فانها قد تضمنت 
خمسة آلفاظ وهي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم» وأحسن هذه 
الألفاظ الخمسة هي الطوفان والجراد والدم. فلما وردت هذه الألفاظ 
الخمسة بجملتها قدم منها لفظة الطوفان والجراد. وآخرت لفظة الدم 
آخراً.وجعلت لفظة القمل والضفادع في الوسطء لیطرق السمع أولاً الحسن 
من الألفاظ الخمسة وينتهي إليه آخراًء ثم إن لفظة الدم أحسن من لفظتي 
الطوفان والجراد. وأخف في الاستعمال. ومن أجل ذلك جيء بها 
آخراًءومراعاة مثل هذه الأسرار والدقائق في استعمال الألفاظ لیس من 
القدرة البشرية ".(۱) 

ثالثاً :مراعاة المقال لحال المقام » فاختلاف الأحوال والحالات تکون 
سبباً في تنوع الخطاب . وأسلوبه الملائم ٠‏ فالمناخات النفسيّة کثیرة 
ولكلٍ منها أسلوب بياني پلانمه. 
ومن أمثلة الْمُتاخات النفسيّة: المناخ الخطابي, الْمُناخ الحربيء المناخ 


أقف عليه في ديوان الفرزدق . 
(۱) ينظر : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر - ١١‏ /57) . 


۱۰۰ كه 


لو العدد الرابع والثلاثون 
القلق» مناخ الهدوء والسكينةء مناخ الغضب. مناخ الرّضاء مناخ التريية 
والتعلیم. مناخ الموعظة والارشاد. مناخ الخصومة والجدل. مناخ الطلب 
والاستجداء. مناخ الدٌعاء. وهکذا إلى مُتّاخات کثيرة آخری. () 

ومن أمثلة ذلك قوده الله تعالی بشأن المنافقین الذين إذا خلّوا عضُوا 
ite » 4 1‏ ۵ 7 ص ۳ . 0 َ 

آناملهم غيظاً من المؤمنين قولهتماك::9 فل موثوأ کم & .۱ 

وقول الله تعالی بشأن المشرکین الذين يَكْرَهُوَن ظهور الاسلام وانتصاره 
في سورة الصف: وو وی رل رس دى ول ليظهره. عل آلین 
رب و کالم (۲) 

ولكنَ الاسلام قد عزل السباب والشتانم عن آدبه. وأوصی المسلمین بذلك 


وه 


فقال الله تعالی في سورة الأنعام::3 ولا لا سبوا ریت یدغوت من دون له 
فیسیُوا له عد ۳۹۳۹ ۳ و چ 

کما عزل عن 5 ما يسمى بالأدب المکشوف أو أدب الفراش. وسترَ 
القرآن عوراتِ هذا المجال بالكنايات والعمومات؛ 


لم انق € وقول هتالو ولآ بش کم إل بَنْضٍ 


كلية 
الدراسات 
الإسلامية 


(۱) ينظر : البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها - (۱ / ۶۷) 
(۲) سورة آل عمران: [ ۱۱٩‏ ] 

(؟) سورة الصف: [ ٩‏ ] 

] ۱۰۸ [ سورة الأنعام:‎ )٤( 

(5) سورة النساء: [۳: ] 

(1) سورة النساء: [ ۲۱ ] 


7و > ۳ 


الإعجاز في النظم القرآني هج 
»وقوله ,ما موش 4 وقولە تال من ی أن يمآ ۱۱ 
وقوله اوقم ها ١#‏ »وقوله تَمَان:2ة هو لباس کم وسم ناش 
َي چ . 

وحين يكون غرض الكلام تحقير من يوجّه الكلام ضده» أو السخرية منهء 
يكون الأسلوب البيانيّ الأكثر تحقيقاً لهذه الغاية هو الأكثر أدباًء والأرفع 
منزلة في هذه الحالة» بشرط أن لا يعكس الأثر على موجه الكلام. 

وحين يكون غرض الكلام أن يستعطف من يُوَجَّهُ له. فيحرّك لديه عاطفة 
الشسفقة. أو الرحمة أو يحرّك لديه خُلُق الجود. أو نحو ذلك. يكون 
الأسلوب البياني الأكثر تحقيقاً لهذه الغاية هو الأكثر أدباًء والأرفع منزلة 
في هذه الحالة. 

وحين يكون غرض الكلام التودد والتحبّب لمن يوجّه له الكلام» يكون 
الأسلوب البياني الأكثر تحقيقاً لهذه الغاية هو الأكثر أدبا والأرفع منزلة 
في هذه الحالة. *) 

ایعا: : تناسب غرابة اللفظ مع غرابة المعنى . 

قد يرد في القرآن العظيم مايتوهم أنه غريب بسبب قصور في إفهامنا 
لغور اللغة العربية ومدلولاتها البلاغية ٠‏ وإذا تأملنا جيداً وأمعنا النظر 
وجدنا ذلك يرجع إلى نكت بلاغية ۰ ومن ذلك : التنكيت وهو : أن يقصد 


(۱) سورة البقرة: [ ۲۲۲ ] 

(۲) سورة المجادلة: [ ۲ ] 

(۳) سورة الأعراف: [ ۱۸۹ ] 

(۶) سورة البقرة: [ ۱۸۷ ] 

(5) ینظر : البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها - (۱ / ۶۷) 


۱۰۳۷ سم »هه 


ع 


الدراسات 
الإسلامية 
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4 العدد الرابع والثلاثون 
المتکلّم إلى كلمة أو کلام بالذکر دون غيره مما یسنذ مَسندّه. لأجل نُكت في 
المذکور تَرَجَمٌ مجيئه على سواه. ومن أمثلة ذلك: 

2 هم و 


المثال الأول: قول الله عر وجل في سورة النجم :29 و هُوَرَبٌ لير 


o 
الشغفزی: نجم يقال له الشغزی الْعَبُورء وهم نجم یر بطلع عنذ شدة الحرّء‎ 
ولشغزی العبُور أخْتٌ یقال لها: الشغزی العْمَيْصَاءء قالوا: وهما أختا نجُم‎ 
والشغزی الْعبُور عبَّدها رجُلٌ ظهر في الغزب يُعْرَفْ بابن أبي كَبْشةء وذعا‎ 
خَلْقاً من العرب إلى عبادتها. فخصٌ الله في هذه الاية من سورة (النجم)‎ 
الشَغْرّى بالذكر دون غیرها من النجوم. مع أنه جل وعلا رِبْ كُلَ النجوم‎ 
ورب کل شيء. لأنّ هذا الرجل قد ظهر في العرب ودعا الناس إلى‎ 

عبادتها. فمن أجل هذه النكتة حصت الشغرزی بالذكر. "۲ 
المثال الثاني:قول الله عن وجل:<3 لک آلدگر وه الا © ك لاس 
ضير 04 
القنمة الضَّيرّى: هي القِسْمَةٌ الجائرة.واختيار كلمة 'ضِيرّى' في هذا 
الموضع دون الكلمات التي تُوْدَي معناها له نُكْتتَان: معنوية, ولفظيّة. 
أما المعنويّة فهي الإشعار بقباحة التعامل مع الرّبَ الخالق بقسمة جائرة 
> يختار المشركون فيها لأنفسهم الذكور ويختارون فيها لريّهم الإناث › 


(۱) سورة النجم : ۶۹1 [ 
(۲)ینظر : البلاغة العربية آسسها وعلومها وفنونها - (۱ / ۸۲) 
(۳) سورة النجم : [ ۲-۲1 [ 


به 5 


يرم سمي | غ 


عن طريق استخدام لفظ يدل بحروفه على قباحة مُسَمّاه » فناسب غرابة 
ذلك القول غرابة اللفظ . للتشنيع عليهم . 
وا اللفظية فهي مراعاة رژوس الاي. في الآيات قبلهاء وفي الایات 


بغدها. ۱ 
خامسا: شمولية اللفظ القرآني للمعاني المتعددة والمتنوعة ‏ لا 
المتضادة . 


یقول دراز في النباً العظیم ۲۱ :" كما یجمع القرآن أيضاً بين ( البیان 
والاجمال )۰ فان الناس إذا عمدوا إلى تحدید آغراضهم. لم تتسع لتأویل 
واذا آجملوها ذهبوا إلى الابهام والالباس. آما بالنسبة للقرآن الكريمء فاننا 
نجد في أسلوبه من الملامسة الشفوف والخلو من کل غريب ما یجعل 
آلفاظه تسابق معانیها إلى النفس. ولکننا إذا أعدنا الکرة» ونظرنا فيه من 
جدید رأينا آنفسنا بازاء معنی جدید. يلوح لنا غير الذي سبق إلى فهمنا 
آول مرة. حتی تری للجملة الواحدة أو الكلمة الواحدة وجوهاً عدة كلها 


۳ 


صحيح أو محتمل للصحة وللنظر في قوله تعالی: :3 وله وق من کا 


ر حِسَابٍ (6) 146" / - سبعة مواضع » أولها هذا الموطن - 

لذری مصداق ذلك : فهذه الکلمة على ما بها من وضوح في المعنی, الا 
أنه بها من المرونة ما یبیح لنا أن نذهب في معناها مذاهب متعددة: فاذا 
قلنا في معناها: 


(۱)ینظر : البلاغة العربية آسسها وعلومها وفنونها - (۱ / ۸۲) 
(۲)ینظر : النبأ العظیم » تمد عبدالله دراز ( ۱۱۷ ) ( الهامش ). 


(۲) سورة البقرة: [ ۲ ] 
۱۰۷۹ سم »هه 


تچ العدد الرابع والثلاثون 


۱- أنه سبحانه یرزق من يشاء بغیر محاسب یحاسبه. ولا سائل 
يسأله. لماذا ببسط لهؤلاء ویقدر على هؤلاء. آصبنا. 
؟- واذا قلنا:آنه يرزق بغير تقتیر ولا محاسبة لنفسه عند الاتفاق خوف 
النفاد أصبنا. 
۳- ولو قلنا أنه يرزق من يشاء من حیث لا ینتظر ولا يحتسب آصبنا. 
4- ولو قلنا: أنه يرزق من يشاء بغیر معاتبة ومناقشة على عمله 
أصبنا . 
ه- ولو قلنا: أنه يرزق من يشاء رزقاً كثيراً لا يدخل تحت حصر ولا 
حساب آصبنا. ویکون في هذا أو ذاك وعد للصالحین. اما بدخول الجنة 
بغیر حساب أو بمضاعفة الأجر أضعافاً مضاعفة كثيرة لا یحصرها العد. 
وهکذا نری أن ما تم به القرآن من مرونة في النص الکریم وسف الفرق 
الاسلامية كلها على اختلاف منازعها. كما وسع الاراء العلمية على 
اختلاف وسائلها ". 

سادساً: الوزن الصوتي لهذا النظم عند قرأته وتلاوته » فیخرج ذلك 
النظم في أبهى حلله وأكملها ‏ ومعلوم أن الأداء الصوتي لألفاظ القرآن 
الذي يكون عن طريق التلقي . يؤدي إلى فهم تلك الألفاظ من سياق ذلك 
النظم العجيب . الأمر الذي إذا اختل معه ذلك الوزن الصوتي قلل من 
جمال ذلك النظم . ليس خللاً في النظم وإنما خللاً في ذلك القارئ . ولذلك 
تجد نفسك تسمتع بقرأة المتقنين لهذا القرآن العظيم العارفين بغور هذا 
العلم النفیس › خلاف ما تجد في نفسك عند سماع من لا يعرف هذا 
الفن ٠‏ الذي عز طالبوه . 


7و > ۱۳۰ 


الإعجاز في النظم القرآني هج 
يقول دراز في النبأ العظيم ۲۱ : " أول ما يسترعي انتباه المستمع للقرآن 
الكريم خاصية تأليفه الصوتي. ذلك أننا حين ننصت عن بعد إلى قاری 
يرتل القرآن حق ترتيله» بحيث لا يصل إلى مسامعنا جرس الحروف وإنما 
نسمع فقط حركتها وسكناتها ومذاتها وغناتها واتصالاتها وسکناتها. سوف 
نجد آنفسنا بازاء لحن غريب عجیب لا تجده في کلام آخر لوجود هذا 
التجدید . بل إننا سنجد فيه شيئاً لا تجده في الموسیقی والشعر. لأن 
القصاند تتحد فیها الأوزان بيتاً بيتاًء وکذلك الموسیقی تتشابه أصداؤها 
وتتقارب فلا یلبث السمع أن یملها بینما نحن مع القرآن في لحن متنوع 
متجدد يأخذ بأوتار القلب." 

ومن أمثلة ذلك :قول الله عز وجل في سورة طه : :3 وساء هم يوم 
مج 14") فان الوزن الصوتي لكلمة :وسا وكلمةو( لثم © 
هو الذي يفرق لك بين معنين قد يتوهم السامع عند قرأة الاية معنى غير 
مراد . فالمعنى المراد في الآية السوء لهم » فتكون 2و وَسَآءَ # من السوء 
> وليس المراد من السؤال لهم . ولا يتضح ذلك إلا من الاستماع . 
ومن أمثلة ذلك التفريق بين (ما) الاستفهامية » والموصولة › والنافية 
حال النطق بها ۰ ويكون ذلك أشد ظهوراً عندما تجتمعان في آية واحدة 


وقد لا تفرق بينهما كلمات » أو حروف ومن ذلك قوله تاکن 


. 


. 


(۱) ينظر : النباً العظیم » مد عبد الله دراز » )٠١7(‏ . 


(۲) سورة طه: [ ۱۰۱] 


۱۰۳۱ در سب( 


يت العدد الرایع والثلاثون 


الفعل ( مات ) ....() 
ومن أمثلته التفریق في النطق بين الاستفهام في كلمة ل فلا ۰ 


مه 0 


1 والفعل في قوله الما فل 4 )0( 


7 


(۱) سورة : [ آل عمران: ۱۵۲ ] 
(۲) سورة : [ الأنعام: ۷۲ ] 


25 > << 


الإعجاز في النظم القرآني هج 
الخاتمة 

وفي نهاية هذا البحث نحمد الله تعالى على ما منّ به من الحديث في 

موضوع:(الإعجاز البياني) تناولته بقدر ما يقتضيه المقام ويتسع له 

المجال » ومن أبرز النتائج التي توصلت لها ما يلي: 

-١‏ التعريف بمصطلح 'إعجاز القرآن الكريم" بما يحدد المراد به. ويبين 
غایته. وهو أن المراد به :إثبات عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به 
وهو أن يأتوا بمثل القرآن أو بشيء من مثله. وأن لازم ذلك هو: إثبات أن 
هذا الكتاب حق. وأنه وحي الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم › 
بما يقتضيه ذلك من إثبات صدقه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من 
الرسالة. 

؟ - تأصيل قضية الاعجاز. وما قاله العلماء في أوجهه مما كتبوه فيه تأصيلا 
تاريخيا تبين منه أنه منذ القرن الثالث الهجري. وحتى عصرنا الحاضر لم 
ينقطع مدد الكتابة في إعجاز القرآن. وابراز أوجهه مما يدل على مدى 
عناية المسلمين بهذا الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. 

۳- التنبيه على أن أوجه الإعجاز في القرآن الكريم منها ما يلازم القرآن 
ويطرد فيه: سورة سورة. وآية آية»وحرف حرف » وعليه المعول. ويه كان 
التحدي. وذلك مجاله الإعجاز اللغوي بمعناه العام بما يشمل الاعجاز في 
البلاغة والفصاحة. وفي النظم والاأسلوب. ومنها ما يكون الإعجاز فيه 
متعلقاً بجوانب منه غير مطرد فیه. مثل بقية الأوجه الخری. فتساق من 
باب کونها شواهد صدق ظاهرة لهذا الکتاب الکریم. 


SD i 


4 العدد الرابع والثلائون 

وفي ختام هذا البحث اختم بما ختم به دراز رحمه الله في ( النباً العظیم ) 

بقوله :" لعمري() لنن كانت للقرآن الكريم في بلاغته معجزات وفي آسالیب 

HER‏ ترتیبه معجزات. وفي نبوءاته معجزات» وفي تشریعاته الخالدة معجزات 

وفي كل ما استخدمه من حقائق العلوم النفسية والكونية معجزات. لعمري 
۷ | أنه في ترتيبه آية على هذا الوجه معجزة المعجزات). (" 

EE‏ أسأل الله الكريم سبحانه أن يجعله خالصا لوجهه. وأن يتقبله بمنه وكرمه. 


ای سا 


ال 0 5 وکا 


رصم 


د کم فک رک لاتیز ع 


(۱)مسألة : حکم قول ( لعمري) اختلف أهل العلم في حکم هذا اللفظ منهم 
من قال انه لا يجوز التعبیر به لأنه من نوع الحلف بغیر الله» والحلف 
بغير الله شرك » وأكثر العلماء على أنه جائزء وذلك أنه لیس عندهم 
صريحاً في القسم » بل هو لفظ يؤتى به للتأكيد. ينظر : عبد الرزاق في 
مصنفه -كتاب الأيمان والنذور والکفارات- باب الحلف بغير الله وأيم الله 
ولعمري (۹/۸ ) حديث رقم (۱5۹۳۳) » وابن أبي شَيْبَة في مصنفه 
-كتاب الأيمان والنذور والكفارات- في الرجل يقول : لعمري ‏ عليه 
تت A CE‏ بثو قم( : 
و " الاستذکار " لابن عبد البر -باب جامع الأيمان - (5/5 ٠١‏ ) . 


(۲)ینظر : النباً العظیم » ند عبدالله دراز ( ۲۱۱ ). 
(۳) سورة البقرة :[ ۲۸۲]. 


مور > ۱۳۰ 


عبر سم تي | چم 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلی الله وسلم وبارك 
سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الدراسات 
الإسلامية 
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SED ۳۰ 


۱۰۳۹ 


4 العدد الرابع والثلاثون 


الاعجاز في النظم القرآني 


فهرس الموضوعات 
المقدمة 
خطة البحث 
المعجزة لغة واصطلاحاً 


الإعجاز البياني القرآني 

نشأة الإعجاز البياني 

الفصاحة لغة واصطلاحاً 

البلاغة لغة واصطلاحاً 

البلاغة العربية وسماتها 

البلاغة القرآنية وموقعها من طبقات البلاغة العربية 
مقارنة بين البلاغة القرآنية وبلاغة العرب 

الفصل الثاني : تعریف النظم 


النظم في القرآن 
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نظم الحروف القرئية 
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الإعجاز في النظم القرآني هج 
المصادر والمراجع 

الإتقان في علوم القرآن» تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء دار 

النشر: دار الفكر - لبنان - 5١41١1ه-‏ 945١مء‏ الطبعة: الأولی» 

تحقيق: سعيد المندوب 

أخبار النحويين» تأليف: عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي 

هاشم .دار النشر: دار الصحابة للتراث - طنطا - ۰۱۶۱۰ 

الطبعة: الأولی» تحقيق: مجدي فتحي السيد . 

(عجاز القرآن الكريم » تأليف: فضل حسن عباس. دار النشر: دار 

الفرقان - الأردن- عمان ۰ ۱۶۲۷ه ۲ ۲۰۰م. الطبعة: السادسة. 

(عجاز القرآن والبلاغة النبوية » تألیف: مصطفی صادق الرافصي, 

دار النشر: دار الکتاب العربي - بیروت . الطبعة: الثانية . 

إعجاز القرآن. تألیف: آبو بكر محمد بن الطيب الب‌اقلاني دار 

النشر: دار المع‌ارف - مصر - ۱۹۹۷م الطبعة: الخامسة 

تحقیق: السید أحمد صقر 

الاعجاز الفني في القرآن الکریم . تألیف: عمر السلامي. دار 

النشر: موّسسات عبد الکریم بن عبد الله - تونس ۰ ۱۹۸۰. 

الاعجاز في نظم القرآن الكريم › تألیف: د/ محمود السید شیحون 

> دار النشر: مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة ۰ ۱۳۹۸هص 

۸ م الطبعة: الأولی . 

الأعلام - لخیر الدین الزركلي - دار العلم للملایین - بیروت - الطبعة 

الخامسة - ۸۱۹۸۰ . 

الأغاني. تألیف: أبو الفرج الاصبهاني. دار النشر: دار الفکر 
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1 العدد الرابع والثلائون 
للطباعة والنشر - لبنان. تحقيق: علي مهنا وسمير جابر 

الامام البقاعي جهاذه ومنهاج تأويله بلاغة القزآن الکریم »تأليف . محمود 
توفیق محمد سعد .الطبعة الأولى ۰ ؛ ۲ ۱ه. 

الایضاح في علوم البلاغة. تألیف: الخطیب القزويني. دار النشر: 
دار إحياء العلوم - بیروت - ٩۱۶۱ه‏ ۸۱۹۹۸ الطبعة: الرابعة 
تحقیق: الشیخ بهیج غزاوي 

البیان والتبیین. تألیف: الجاحظ دار النشر: دار صعب - بيروت» 
تحقیق: فوزي عطوي 

الجامع الصحیح المختصر. تألیف: محمد بن إسماعيل آبو عبداله 
البخاري الجعفي. تحقیق: د. مصطفی ديب البغا. دار اللشر: دار ابن 
كثير» الیمامة - بيروت - ۱۰۷ - ۰۱۹۸۷ الطبعة: الثالثة . 
السيوطي. معترك الأقران في |عجاز القران. تحقیق: محمد علي البجاوي ( 
مصر. دار الفکر العربي) 

الصناعتین الكتابة والشعر تألیف: آبو هلال الحسن بن عبد الله 
بن سهل العسکري. دار النشر: المكتبة العصرية - بیروت - 
۲ ه- ۱۹۸۲ تحقیسق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم . 

القاموس المحیط. تألیف: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي دار 
النشر: مؤسسة الرسالة - بیروت 

المثل السائر في أدب الکاتب والشاعر تألیف: أبو الفتح ضیاء 
الدین نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الکریم المعروف بابن 
الأثيرء دار النشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر - بيروت - 
6م تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد 
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الإعجاز في النظم القرآني هج 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تأليف: أبو محمد عبد 
الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» دار النشر: دار الكتب العلمية 
- لبنان - ۱۶۱۳ه- 199#١م.,‏ الطبعة: الاولىء تحقيق: عبد 
السلام عبد الشافي محمد 

المحكم والمحيط الأعظم» تأليف: أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 
المرسي. تحقيق: عبد الحميد هنداويء دار النشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت - ۲۰۰۰م. الطبعة: الأولى. 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تأليف: جلال الدين السيوطي › 
دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ۱۶۱۸ه ۰۱۹۹۸ 
الطبعة: الأولى» تحقيق: فؤاد علي منصور 

المعجم TT‏ إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد 
عبد القادر / محمد النجار. دار النشر: دار الدعوة. تحقيق: مجمع 
اللغة العربية 

النبأ العظیم . تألیف: د/ محمد عبد الله درازء دار النشر: دار القلم 
- الكويت-» ۱۹۸۸م. الطبعة: الثالثة . 

بحث حول "عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم 
"” د / محمد السيد راضى جبريل . 

تاج العروس من جواهر القاموس. تأليف: محمد مرتضى الحسيني 
الزبيدي, دار النشر: دار الهداية» تحقيق: مجموعة من المحققين 

تحت راية القرآن تأليف: مصطفى صادق الرافعي. › دار الكتاب 
العربي › بيروت › ط الثامنة » ۱۶۰۳ - ۱۹۸۳ م 

تهذیب اللغة . تألیف: آبو منصور محمد بن أحمد الأزهري › دار 
النشر: دار إحياء التراث العربي - بیروت - ۲۰۰۱ الطبعة: 
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4 العدد الرابع والثلاثون 
الأولى » تحقیق: محمد عوض مرعب 

جمهرة أشعار العرب. تأليف: أبو زيد القرشسي. دار النشر: دار 
الأرقم - بیروت. تحقيق: عمر فاروق الطباع 

دلائل الاعجاز. تألیف: الامام عبد القاهر الجرجاني. دار النشر: دار 
الکتاب العربي - بیروت - ۱:۱۵ه ۱۹۹۵م. الطبعة: الأولی تحقیق: د 
. التنجي 

سر الفصاحة تألیف: الأمير أبي محمد عبد الله بن محمد بن 
سعيد بن سنان الخفاجي الحلبيء دار النشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت - ۶:۰۲ ۱ه ۱۹۸۲م. الطبعة: الأولى 

شذرات الذهب دراسة في البلاغة القرآنية › تألیف : محمود توفيق 
محمد سعد .الطبعة الأولي ۲ ۱۶۲ 

طبقات المفسرین. تألیف: أحمد بن محمد الأدنه وي تحقیق: سلیمان بن 
صالح الخزي دار النشر: مکتبة العلوم والحکم - السعودية - ۱۶۱۷ه- 
۷ م. الطبعة: الأولى. 

علوم القسرآن واعجازه » تألیف: عدنان محمد زرزور دار النشر: 
دار الأعلام - الأردن- عمان ۰ ۱۶۲۲ه. ١٠٠۲م‏ الطبع 2: 
الأولى . 

في ظلال القرآن تأليف: سيد قطب › دار النشر: دار الشروق _ 
القاهرة . 

لباب النقول في أسباب النزول. تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر 
بن محمد السيوطي أبو الفضل. دار النشر: دار إحياء العلوم - 
بيروت 
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الإعجاز في النظم القرآني + 
لسان العرب» تأليف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار 
النشر: دار صادر - بیروت. الطبعة: الأولى . 

مدخل إلى القرآن الكريم › تألیف: د/ محمد عبد الله درازء دار 
النشر: دار المعرفة الجامعية - إسكندرية. 

معجم مقاييس اللغة تألیف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء دار 
النشر: دار الجيل - بيروت - لبنان - ۱۲۰ه- - ۱۹۹م. الطبعة: 
الثانية» تحقيق: عبد السلام محمد هارون . 

مقدمة ابن خلدون. تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 
الحضرمي. دار النشر: دار القلم - بيروت - ۹۸4 الطبعة: 
الخامسة . 

مناهل العرفان في علوم القرآن. تألیف: محمد عبد العظيم الزرقاني دار 
النشر: دار الفكر - لبنان - ١١١٠ه-‏ ۱۹۹۲ الطبعة: الأولى . 
وفيات الأعيان و انباء أبناء الزمان» تأليف: أبو العباس شمس 
الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلکان. دار النشر: دار 
الثقافة - لبنان» تحقيق: احسان عباس 
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